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  اصطلام الأرمن وممارسات العثمانیین في مصر ومسئولیة الدولة التركیة

  دراسة في القانون الدولي والفكر الإسلامي 

  صلاح عبد البدیع شلبي

  . مصر جامعة الأزهر، البحیرة،دمنهور، بقسم القانون العام، كلیة الشریعة والقانون

  salahshalaby.e20@azhar.edu.eg :الإلكترونيالبرید 
  

 ا  :  

 ليس هناك شك في ان اخطر الجرائم ترتكـب وقـت الحـرب بـما في ذلـك جريمـة الاصـطلام 

جريمة الإبادة في الاصطلاح . والتي يمكن أيضا ان ترتكب وقت السلم في المنازعات الداخلية

   genocide التي يعبر عنها اللفظ الإنجليزي) إبادة الجنس البشري(القانوني الشائع 

، مـن جانـب أعقابهاوقد كانت موجة كبيرة من تلك الجرائم في الحرب العالمية الأولي وفي 

 تبنــي وضــع اتفاقيــة خاصــة، إلى وتركيــا ودول المحــور، ممــا دفــع المجتمــع الــدولي ألمانيــا

وفـيما بعـد تـم وضـع هـذه . ١٩٤٨لاصـطلام في عـام لمعاقبة أولئك الذين يرتكبـون جريمـة ا

 ضمن الجرائم التي ١٩٩٨الجريمة في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع في روما في 

 .تعاقب عليها تلك المحكمة

 المجتمع إهمالوبالنسبة لخطورة هذه الجريمة والانتشار القوي لارتكابها في أيامنا هذه، مع  

 في وأبعادهايها، فقد كرست بحثي لتعريف هذه الجريمة وبيان عناصرها الدولي لعقاب مرتكب

 العثمانيـة لمواطنيهــا مبراطوريـةوقـد تناولـت مــذابح الإ.القـانون الـدولي في الفكـر الإســلامي

الأرمن، وممارسات العثمانيين في مصر عندما غزاهـا الـسلطان سـليم الأول، ومـدي مـسئولية 

 .الدولة التركية عن ذلك

 عددا كبيرا مـن الكتـب والمقـالات باللغـة العربيـة واللغـة الإنجليزيـة، واتبعـت مـنهج وقرأت 

 نتائج محايـدة إلىاستقرائي تحليلي مقارن، واستعرضت حجج الجانبين في محاولة الوصول 

 .قدر الإمكان
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 العثمانيــة جريمــة اصــطلام الأرمــن، كــما مبراطوريــة نتيجــة تؤكــد ارتكــاب الإإلىوتوصــلت  

  ما فعله السلطان سليم الأول في غزوه لمـصر قـد تجـاوز جريمـة الاصـطلام ،أن إلىتوصلت 

بارتكاب عمليات نهب وسلم لثرواتها من للأموال والمقدسات والآثـار، بـل ومهـرة صـناعها 

 .عاصمة السلطنة إلى علي الرحيل أجبرهمالذين 

م والتعويض عما لحق وأن الأرمن والمصريين يستحقون من الدولة التركية، استرداد ممتلكاته 

 بهم من جراء ارتكاب تلك الجرائم 

ت اغزو سليم الأول لمصر-١٩٤٨منع الاصطلام   اتفاقية-اصطلام الأرمن :ا  - 

 . المحكمة الجنائية الدولية- حق الاسترداد في القانون الدولي-المسئولية الدولية
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Abstract:  

 There is no doubt, that the most serious international crimes in general 

are committed in time of war, including the crime of (Genocide). But it 

may also be committed in internal disputes, in peace time as in war. and 

the crime of collision in the common legal term, meaning (the 

extermination of the human race), which is expressed by the English 

word (Genocide). 

There was a large wave of those crimes, in the First World War, and its 

aftermath, on the part of Germany, Turkey and the Axis countries. which 

prompted the international community, to draw up a special convention, 

to punish those who commit the crime of genocide in 1948. and later on, 

included in the International Criminal Court Charter, signed in Rome in 

1998, among the crimes punishable by the court. 

In view of the seriousness of this crime, and its strong resurgence in our 

days, with the international community neglecting, to punish its 

perpetrators, I devote my research to defining the crime, of genocide and 

clarifying its dimensions, in Islamic thought and international law. I have 

addressing the issue of the Ottoman Empire's assimilation of the 

Armenians, and the practices of the Ottomans in Egypt, when Slim 1 

invaded it. And studying the extent of the Turkish state's responsibility 

for that.  

I read many books and articles in Arabic and in English And I followed 

the inductive and comparative approach in giving preference to what I 

concluded later 
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I reached the conclusion that the Ottoman Empire had committed the 

crime of genocide against the Armenian minority and the Sultan Slim 1 

committed in Egypt when he invaded it, not only genocide but also many 

war crimes, and that Armenians and Egyptian had the rights to restitution 

and compensation from turkey state. 
 

Keywords: Armenian Genocide- Ottoman Empire- Slim 1 Invaded Egypt- 
State Responsibility- Restitution In International Law- International 
Criminal Court. 
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ا ا ا   
 

آلـه الحمد الله رب العالمين والـصلاة والـسلام عـلي اشرف المرسـلين سـيدنا محمـد وعـلى  

  يوم الدين أما بعد إلىوصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه 

 جريمـة ومنهـالا شك ان أكثر وأكبر الجرائم الدولية بصفة عامـة ترتكـب في حالـة الحـرب، ف

ما ترتكـب في كـقد ترتكب أيـضا في المنازعـات الداخليـة، وقـت الـسلم ولكنها الاصطلام، 

والتي ) إبادة الجنس البشري( الشائع تعني الحرب، وجريمة الاصطلام في الاصطلاح القانوني

ــادة  ) Genocide( يعــبر عنهــا اللفــظ الإنجليــزي  ــد ذلــك، مــا نــشاهده اليــوم مــن إب وممــا يؤي

 بمعرفة الحكومة والسلطات الرسمية للدولة هناك، وما تفعله إسرائيـل ،المسلمين في ميانمار

 وصـابرا )١(ازر ديـر ياسـينكل يـوم بالـشعب الفلـسطيني، فـضلا عـن تاريخهـا الأسـود في مجـ

، وما يفعله إردوغان في الأكراد ٢٠٠٩-٢٠٠٨ على غزة في )٣( والرصاص المصبوب)٢(وشاتيلا

 نـسانيةمن جرائم ضـد الإ العثمانية مبراطورية الإارتكبته، وما ٢٠١٩العراق وسوريا  في شمال

 وما بعـدها ١٩١٥بغير المسلمين في بالمسلمين في مصر والشام عندما غزاها سليم الأول، و

من إبادة للأرمن من مواطنيها، وغيرها مـن الحـالات التـي حـدثت في منازعـات داخليـة، كـما 

 ،١٩٨٥ و ١٩٧٥حدث في كمبوديا من قتل لمليون شخص من قبل الخمير الحمر فيما بـين 

ــن و ــسابقة م ــلافيا ال ــك في يوغوس ــنة والهرس ــسلمين في البوس ــة ١٩٩٥- ١٩٩٢للم ، بمعرف

ت، في حرب إبادة للمسلمين وتطهير عرقي، والاعتداء على النساء والأطفال، الصرب والكروا

                                                        
 على يـد الجماعتـين ١٩٤٨ أبريل عام ٩، التي تقع غربي القدس في دير ياسين في قرية مذبحة دير ياسين )١(

 .أرجون وشتيرن: الصهيونيتين

الجـيش  عـلى يـد لبنان في للاجئين الفلسطينيين  مخيمينبدأت مذبحة صبرا وشاتيلا في 1982 في عام )٢(

رئـيس أركــان  رفائيـل ايتـان صــدر قـرار المذبحـة برئاسـة. حـزب الكتائـب اللبنـاني بالتعـاون مـع الإسرائـيلي

  قتيلا من الأطفال والنساء والرجال٣٥٠٠وزير الدفاع آنذاك وبلغ القتلى  وآرييل شارون الحرب الإسرائيلي

الـذي  غـزة قطـاع على الإسرائيلي العدوان كان -أو بقعة الزيت اللاهب  غزة أومجزرة على غزة هجوم )٣(

ـــدأ ـــانون الأول في ب ـــن ك ـــشرين م ـــسابع والع ـــسمبر/ ال ـــتمر  ٢٠٠٨ دي ـــا٢١واس ـــدد و...  يوم ـــد ازداد ع ق

  جريحا٥٤٥٠ً شهيدا والجرحى إلى ١٣٢٨القطاع إلى  على الإسرائيلي العدوان ّجراء غزة شهداء
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وفي أمريكـا مـن إبـادة  وفي حالات أخرى كثيرة في افريقيا في رواندا وبورونـدي والـصومال،

ــة  ــة الأمريكي  مــا ســمي بحــرب أوالــسكان الأصــليين مــن الهنــود الحمــر، في الحــرب الأهلي

 .الاستقلال

كبيرة من تلك الجرائم في الحرب العالمية الأولى وعقبها، من جانب ولقد كانت هناك موجة 

 وضع اتفاقية خاصة لمعاقبة مـن إلىالمانيا وتركيا ودول المحور، مما دفع المجتمع الدولي 

، كما شملها ميثاق المحكمة الجنائيـة الدوليـة الـذي ١٩٤٨يرتكب جريمة الاصطلام في عام 

 .  التي تعاقب عليها المحكمة ضمن الجرائم١٩٩٨وقع في روما في 

ونظرا لخطورة هذه الجريمة، وعودتها بشدة في أيامنا هذه، مع تغاضي المجتمع الدولي عـن 

، في الفكر مرتكبيها، فنخصص بحثنا هذا للتعريف بجريمة الاصطلام وتوضيح ابعادهامعاقبة 

رمـن وممارسـات الإسلامي والقانون الـدولي، ومعالجـة قـضية اصـطلام الدولـة العثمانيـة للأ

 . العثمانيين في مصر، ومدى مسئولية الدولة التركية عن ذلك

 : التاليةوالمطالب ونعالج ذلك في المباحث 

   ا  امن او وا ا: ا اول
 التعريف بجريمة الاصطلام في القانون الدولي: المطلب الأول

 مة أركان الجري: المطلب الثاني

 جريمة الاصطلام في الفكر الإسلامي: المطلب الثالث

ما ا :ا وا و را ا   
  الاصطلام الأرمني إنكارالمطلب الأول 

  الاصطلام الأرمنيإثباتالمطلب الثاني 

 المطلب الثالث مسئولية الدولة التركية

 مت ار ا اا وا و    
 المطلب الأول ممارسات العثمانيين في مصر

 المطلب الثاني مسئولية الدولة التركية

 رد بعض الشبهات: المطلب الثالث
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  :ا اول
ا وا ون اما  ا  ا  

  

  :ا اول
  ن اوا  ا  ام

Genocide 
ا ا  العدوأوأبيدوا عن آخرهم، واصطلمهم الدهر  ٌ أصطلم القوم- :ا  :

ُالاصطلام( إستأصلهم وأبادهم َ ِ ْ
ُالاستئصال) ِ َ ْ ِ ْ

ِ.)١( 

   ا ا و:_  Genocide المقطـع الأول genos أو أصـله يونـاني بمعنـى العـرق 

لاتينـي بمعنـى القتـل، وأول مـن اسـتخدمه المحـامي البولنــدي  cide القبيلـة والمقطـع الثـاني

 لوصف سياسة النازي في إبـادة اليهـود، واعترفـت ١٩٤٣في سنة ) Lemkinروفائيل ليمكين(

وتم صياغة  )٢( بجريمة الاصطلام في القانون الدولي١٩٤٦الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

 ١٤٩ صـدقت عليهـا ٢٠١٨ وحتـى ينـاير ١٩٤٨ سـنة اتفاقية لمنع وعقاب جريمة الاصـطلام

 بـأن الاتفاقيـة تتـضمن مبـادئ تعـد جـزءا مـن ١٩٥١دولة، وتؤكد محكمة العدل الدولية سـنة 

، بما يعنى ان الدول التـي لم تـصدق عليهـا تظـل ملتزمـة بمبـدأ ان الاصـطلام )٣(العرف الدولي

 الاتفاق على أووز الخروج عليها  قاعدة آمرة لا يجتجريمهاجريمة يحظرها القانون الدولي، و

 تعريف الاصطلام، وقد ورد إليها، وقد أوضحت المادة الثانية من الاتفاقية المشار )٤(ما يخالفها

 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ونصت عليه تشريعات داخلية ٦نفسه في المادة  فالتعري

 .في بعض الدول

                                                        
ــن أبي بكــر الــرازي-مختــار الــصحاح )١( في معجــم  اصــطلامم، أيــضا، ١٢٦٨/هـــ٦٦٦: تــوفي-محمــد ب

  معجم عربي عربي-المعاني الجامع 

 ).I-96/RES/A( في دورتها ٩٦بقرارها رقم )٢(

 ICJ ١٩٥١ مـايو ٢٨ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التحفظ علي المعاهدة الصادر في )٣(

Reports 1951,p23 . 

مة العدل الدولية بشأن البوسـنة والهرسـك ضـد يوغـسلافيا  كما ورد في الاعتراض الأولى في حكم محك)٤(

 . ICJ Reports1996(II),P.616 ١٩٩٦ يوليو ١١في 
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 )١(:الاصطلام والعقاب عليهوتنص المادة الثانية من اتفاقية منع 

 أويعني الاصطلام في الاتفاقية الحالية أي من التصرفات التالية التي ترتكب بقصد تدمير كلي 

 : دينية مثل ما يليأو عنصرية أو عرقية أوجزئي لمجموعة وطنية 

 قتل أعضاء الجماعة-أ

  عقلية لأفراد الجماعةأوإحداث أضرار جسيمة وخطيرة بدنية -ب

 تدميرها بدنيا كليا إلىثير بصفة خاصة على ظروف الحياة بالنسبة للمجموعة بما يؤدي  التأ-ج

  جزئيا أو

 فرض إجراءات بقصد منع التوالد داخل الجماعة-د 

  أخرىإلى التهجير القسري للأطفال من مجموعة -ه

فتضم الجماعات المحمية في هذا النص ثلاث جماعات فقط، الجماعات الوطنيـة والعرقيـة 

والدينية، فهذا التحديد يـستبعد الجماعـات الـسياسية والاجتماعيـة، ولم يكـن هـذا الاسـتبعاد 

، ولم يكـن الاتحـاد الـسوفييتي في ذلـك ١٩٤٨مصادفة، فقد تم صياغة نصوص الاتفاقية سنة 

الوقت راغبا في شمول الحماية للجماعات الاجتماعيـة والـسياسية، لأن سـتالين ونظامـه كانـا 

كما كانت هناك معارضة شـديدة ، )٢(لية التطهير التي استهدفت هذه الجماعاتضالعين في عم

                                                        
)١( https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml  

 Article II 
In the present Convention, genocide means any of the following acts 
committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, 
racial or religious group, as such: 
a. Killing members of the group؛ 
b. Causing serious bodily or mental harm to members of the group؛ 
c. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring 
about its physical destruction in whole or in part؛ 
d. Imposing measures intended to prevent births within the group؛ 
e. Forcibly transferring children of the group to another group. 

 

بسيوني، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني، التدخلات والثغـرات والغمـوض، محمود شريف .  أ د)٢(

ضمن كتاب القانون الـدولي الإنـساني، دليـل للتطبيـق عـلى الـصعيد الـوطني، تقـديم الأسـتاذ الـدكتور احمـد 

 ٩٢-٩١، ص٢٠٠٣فتحي سرور، الصليب الأحمر الدولي، 
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ولم . سيما بين أعضاء الكونجرس الجنوبيينيات المتحدة لمفهوم الاصطلام، لاجدا في الولا

يرحبوا بهذه الفكرة، لأنهم كانوا قلقين من استخدامها للتعامل مع قضايا التمييز في الولايات 

 .ان الأصليين والزنوجالجنوبية، ضد السك

 ولكنها في الحقيقة جريمة مستقلة، نسانيةقد تبدو جريمة الاصطلام جزءا من الجرائم ضد الإ 

 مواصفات إلى تتضمن قتل اعداد كبيرة من الأفراد، دون النظر نسانيةالجرائم ضد الإ: ذلك ان

مـن التـدمير، ولتجريم الاصطلام هـدفا مختلفـا، هـو حمايـة الجماعـات . خاصة في الضحايا

 . وبعبارة أخرى حماية عددا كبيرا من الافراد الذين يشكلون جزءا من مجموعة واحدة

ا  اامم :- 
وبينما كانت التهمة التي وجهها لوترباخت للمتهمين في ميثاق محكمة نورمبرج عقب الحرب 

ا من الناس، فإن التهمة التي ير لقتلهم عددا كبنسانيةالعالمية الثانية، هي ارتكاب جرائم ضد الإ

وأحـــد . )١(الاصـــطلام)Genocide( كانـــت هـــي ١٩٤٣ في ســـنة Lemkinصـــاغها ليمكـــين 

 نـسانية والاصطلام، هو ان تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيةالاختلافات بين الجرائم ضد الإ

 تتعلق فقط بالشخص المتهم، في حين ان تهمة الاصطلام تتعلق بذلك الشخص وبمجموعتـه

 وطنيـة في مواجهـة أو عرقيـة أو الدينية، فهي ترتكب من قبل جماعة إثنيـة أو الوطنية أوالإثنية 

حيـث قـرر الأسـتاذ الـدكتور شريـف  جماعة أخرى ، ولا يـشترط ان ترتكبهـا سـلطات دولـة،

بسيوني أن هذه الجرائم هي جرائم دولة، ولكنها يمكن أن تحدث من قبل أفـراد فـاعلين ذوي 

 )٢( ذوي سلطة غيرأوسلطة؟ 

 عندما قام الحلفـاء بتأسـيس لجنـة ١٩١٩الولايات المتحدة في اليابان ووهذا ما يفسر موقف 

 يعتبر من الجرائم ١٩١٥للتحقيق في جرائم الحرب، والتي وجدت ان قتل الاتراك للأرمن عام 

أصرتا ، واعترضت كل من اليابان والولايات المتحدة بشدة على هذا المفهوم، ونسانيةضد الإ

 وبعـد الفـشل في ١٩٢٣وفي عـام وذلك تحاشيا لالصاق التهمـة ذاتهـا بهـما، على مواقفهما، 

                                                        
 )١( https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/whats-the-

difference-between-crimes-against-humanity-and-genocide/274167/ 

 ٩٠محمود شريف بسيوني، المرجع السابق ص.  أ د)٢(
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)٣٦( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ــة بتــسليم ١٩١٩التــصديق عــلى اتفاقيــة ســيفر للــسلام لعــام   والتــي طالبــت الحكومــة التركي

  : اتفاقية لوزان هذا الشرطلم يرد فيالمسئولين عن تلك الجرائم للحلفاء، 
 

ما ا:  
    اأرن

  :  ا  ر أ دي وا ي
دي : أوا والـسابق الإشـارة ،، وهو يتألف من الأفعال التي وردت في المادتين الثانيـةا 

 -:يعاقب على الأفعال التالية علي ان ، والمادة الثالثة التي تنصإليها

 صطلامالإ  -  أ

 صطلامالتآمر على ارتكاب الإ-ب

 صطلام التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الا-ج

 صطلاممحاولة ارتكاب الإ-د

 صطلامالاشتراك في الإ-ه

ا  :-  
 مجـرد أو التجريم يشمل الفاعل الأصلي والشريك، كما يشمل الجريمة التامة والشروع فيهـا 

 .المحاولة

 يـستثني أيـا مـن هـؤلاء، ولا توجـد  الشريك، فـإن العقـاب عليهـا لاأوبالنسبة للفاعل الأصلي 

 سابق مهما كان مركزه وسلطته، كما تنص على ذلك المادة الرابعـة أوحصانة لمسؤول حالي 

 صطلامكون الاي انتماء الجاني، والاقتراح الذي قدمته فرنسا لإلىبل ودون النظر )١(من الاتفاقية

ة عند صـياغة الاتفاقيـة، ولا هـي  لم يلق موافقة اللجنة السادس)بالمعنى المحدد(جريمة دولة 

جريمة رئاسية كما هي جريمة العدوان، كما انها بخلاف مـا يـرى الـبعض، يمكـن ان ترتكـب 

 )٢(الجريمة من عضو من أعضاء الجماعة المحمية ذاتها

                                                        
يعاقـب مرتكبـو الاصـطلام او أي مـن تلـك الافعـال الأخـرى :  تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على ما يلي)١(

 المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين او موظفين عامين او افراد 

)٢( William Schabas, Genocide in International Law, Cambridge, Cambridge 

University Press. 2000,p119 
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)٣٧( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 امــام أو أمــام محاكمهــا الوطنيــة ،وقـد ألزمــت الاتفاقيــة الــدول بعقــاب مرتكبــي هــذه الأفعــال

 . التي تعترف الدول باختصاصها وولايتها،ختصةالمحاكم الدولية الم

 فيمكن ان ترتكب جريمة الاصطلام -: ولا يشترط ان تتم عمليات الاصطلام في وقت الحرب

 بـل وفي حالـة الـسلم أيـضا، ويجـب عـلى ، غير الدوليةأوالدولية ،اثناء المنازعات المسلحة 

 تشريعاتها الداخلية، ومن المسلم به الدول الأطراف في الاتفاقية تقنين المكافحة والعقاب في

أن التعريف الوارد في الاتفاقية ضـيق، ولا يتـسع لكـل انـشطة الاصـطلام، حيـث يقتـصر عـلى 

جانبين بدني وعقلي فقط، ومن الملاحظ أن النص قد أورد بعض الأفعال عـلى سـبيل المثـال 

 وليس الحصر

  :م ا :م ا اي
 الشخص الذي أتى أو ان الجماعة إثباتلى من يدعي حدوث الاصطلام وع :القصد الخاص 

فالشرط هنا توافر سوء النية من مجموعة قبـل مجموعـة أخـرى، . الفعل قصد تدمير مجموعة

 ،مما يشعل التوتر بين المجموعات وبعضها البعض

عـلى تلـك  جزئيـا أو قـد تمـت، بنيـة القـضاء كليـا إليهـا ان التصرفات المشار إثباتفلابد من 

ــات ــة ،المجموع ــة أو الوطني ــصرية أو العرقي ــذه أو العن ــع ه ــون قم ــي أن يك ــة، ولا يكف  الديني

 dolus specialisالمجموعة قد جاء ضمن إجراءات عشوائية، بل لابد من توافر قصد خـاص 

 النية، إثبات ان الممارسة القضائية قد ربطت إلىلاستهداف تلك المجموعة لذاتها، بالإضافة 

 سياسـة عامـة لـذلك الاصـطلام، حتـى وإن كـان أومنظمـة ون الدولة قد وضـعت خطـة بأن تك

 .القانون الدولي لم يشترط ذلك

ومن المهم ان تكون افعال الاعتداء على الضحايا مقـصودا توجيههـا لأفـراد مجموعـة معينـة، 

 ، المجموعـةإلىوليس حدثا عشوائيا شملهم مع غيرهم، بمعنى ان يكـون الاصـطلام موجهـا 

 وليس لأفراد بعينهم فقط ضمنها

   ت اا :- 
، سواء أكانت إليهايشترط ان يتعلق الأمر باستهداف مجموعة من المجموعات الأربع المشار 

 دينية فقط، ولا يشمل غيرها كالمجموعات السياسية مثلا، فمـن أو عنصرية أو عرقية أووطنية 

 المثال بينما المجموعات وردت على سبيل الحصر، كما ناحية نجد الأفعال وردت على سبيل
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)٣٨( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

يمكن ان ترتكب الجريمة في مواجهة جزء معين من تلك المجموعات، طالما أمكن التعرف 

 .عليها وتحديدها في منطقة جغرافية معينة

 إعطـاء اسـم الاصـطلام ١٩٤٣وفي أول معالجة لتعريف الاصطلام يقرر روفائيل ليمكين في 

 ،خطة منسقة من إجراءات مختلفة"بأنه  genocideوعرف الاصطلام. المحددةلهذه الفظائع 

 تـدمير الأسـس الأساسـية لحيـاة المجموعـات الوطنيـة، بهـدف إبـادة الجماعــات إلىتهـدف 

  "نفسها

أمام محكمة جرائم الحـرب في يوغوسـلافيا  Miliomir Stakicوفي قضية ميلومير ستاكيتش 

 قـررت المحكمـة أن )١( ٢٠٠٣ يوليـو ٣١في الحكـم الـصادر في ) الـدائرة الابتدائيـة(السابقة 

 شخص من المسلمين الذين تعرضوا ١٥٠٠بقتل ما يزيد عن  المتهم ارتكب جريمة الاصطلام

 للطرد مـن منـازلهم، والترحيـل بأعـداد كبـيرة في قوافـل، " بريدور"خلال حياتهم في بلدية 

ر في معظم الأحيان، وبلغ ضـحايا حملـة نظمتها وأشرفت عليها السلطات الصربية في بريدو

 " ألف شخص، وقـد اسـتقر لـدي الـدائرة الابتدائيـة ان الـدكتور ٢٠الترحيل هذه ما يزيد عن 

 ١٩٩٢ وسبتمبر ١٩٩١ستاكيتش كان الشخصية الرئيسة في بلدية بريدور، في الفترة من يناير 

 .واعتبرته مسؤولا عن جميع الجرائم بوصفه شريكا فيها

                                                        

 راجع، المستشار شريف عتلم، القانون الدولي الإنساني دليل للأوسـاط الاكاديميـة، الـصادر عـن اللجنـة )١(

 .  وما بعدها١، ص ٢٠٠٦الدولية للصليب الأحمر،
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)٣٩( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أ وا ا  ض ا مما اما :  
 المـتهم، في المقـام إلىحيث وجهت المحكمـة اتهامهـا : الاشتراك في ارتكاب الجريمة - ١

 مفهوم المشروع الاجرامي المشترك، وهو تعريف ارتكاب الجرم كما نصت إلىالأول استنادا 

مة ضرورة لاستخدام التعبير  من النظام الأساسي للمحكمة، ولم تجد المحك١\٧عليه المادة 

 وفـضلت اسـتخدام تعبـير الاشـتراك في ارتكـاب " المشروع الاجرامـي المـشترك"القضائي 

 الجريمة 

 خلاف ذلك، بشكل أوفي اشتراك المتهم ماديا ) الركن المعنوي(يتمثل القصد الاجرامي  - ٢

ن خلال أفعال مباشر، في الأركان المادية للجريمة حسب النظام الأساسي للمحكمة، وذلك م

 أو باشتراك مع آخرين، بقصد القضاء كليا أو امتناع، سواء كان ذلك على نحو فردي أوإيجابية 

قـصد (جزئيا على جماعة معينة، ويجب ان يقاس ذلك بمعيار موضوعي، لا بمعيـار شخـصي 

  )١( ذلك محكمة راوندا في قضية جوران يليسيتشإلى، كما ذهبت )الفاعل

 هـدف إلى قبـول صـامت للوصـول أومـة يكفـي وجـود اتفـاق صريـح للاشتراك في الجري - ٣

مشترك، من خلال تنسيق التعاون والسيطرة المشتركة على السلوك الاجرامي، وبالنـسبة لهـذا 

 فهناك نموذج، ليس بالضرورة ملزما، يمتلك فيه أحـد الجنـاة ،النوع من الاشتراك في الجريمة

، وهذا ما يمكن ان نصفه بالأفعال المشتركة التي هاإلي سلطات يفتقر الجاني الآخر أومهارات 

عند ممارستها معا، تحقق الهدف المشترك، اعتمادا على الدرجة نفسها من السيطرة على تنفيذ 

 عمل الشخص المتواطئ مع الشخص الآخـر، وبالتـالي إذافالخطة لا تنجح إلا . هذه الأفعال

ٍيكون الجانيان في وضع واحد، ولكن قد يفشل أح
 . عمل منفرداإذادهما الخطة بأكملها ُ

  )٢(لا تندرج جريمة الاصطلام تحت جريمة الاضطهاد - ٤

في تهمة (والدليل الأساسي الذي اعتمدت عليه الدائرة الابتدائية في محكمة يوغسلافيا السابقة 

كان قتل مسلمي البوسنة الذكور، الذين بلغوا سن التجنيد العسكري، بوصفه يؤثر ) صطلامالإ

                                                        
 )١( Prosecutor v. Jelisic, Judgment, IT-95-10-T,14 December 1999 ,Para.70 

ــسابقة )٢( ــدائرة الاســتئنافية محكمــة يوغــسلافيا ال ــل ١٩ راجــع قــضية راديــسلاف كرســتيتش ال ، ٢٠٠٤ ابري

 ١٤٤المرجع السابق، ص 
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)٤٠( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ن الدائرة الابتدائية أ إلى ، بقاء واستمرار المجتمع المحلي، وقد توصلت دائرة الاستئنافعلى

بوصفها أفضل جهة لتقييم الأدلة المقدمة في المحكمة، كانت مؤهلة لاسـتخلاص أن الـدليل 

يدعم استنتاجها، بأن جيش )  المسلمين النساء والأطفال وكبار السنتهجير (تهجيرالخاص بال

 )١(نة كان يقصد القضاء على مسلمي البوسنة في سربنتيشاصرب البوس

ذكورة صراحة في المـادة م غير من أفعال صطلام،وهكذا فإنه يمكن الاستدلال على وقوع الإ

 . أفعال أخرى ورد ذكرها في تلك المادةإلىالثانية، بالإضافة 

، ليس حاسما لامصطكما قررت المحكمة الاستئنافية ان عدم وجود مستند، يدل على قصد الإ

وقـائع القـضية، كـما يمكـن وفي نفى هذا القصد، طالمـا أمكـن الاسـتدلال عليـه مـن ظـروف 

الاستدلال على ذلك القصد من ارتكاب أعمال وحشية بعينها، حتـى مـع عـدم تحديـد الافـراد 

 . الذين يعزى إليهم القصد على نحو دقيق

     ا   دةا  اما  م و       ا  ا 
١٩٤٨ :  

، الدائرة الاسـتئنافية، عـلى رادف حرصت محكمة يوغسلافيا السابقة في قضية 

التي جرمتها صطلام  وجريمة الإ،نسانيةالتفرقة بين جريمة الإبادة الواقعة ضمن الجرائم ضد الإ

ة ان شرط وجـود هجـوم واسـع ، حيث قررت المحكمة الابتدائي١٩٤٨اتفاقية الاصطلام عام 

النطاق ومنهجي ضد سكان مدنيين، موجـود في سـياق الـشرط المتعلـق بجريمـة الاصـطلام ، 

وهو ( جزئيا أو دينية، كليا أو إثنية أو قصد القضاء على جماعة وطنية إثباتوهى تتطلب أيضا 

حكمـة الجنائيـة دائـرة الاسـتئناف في الم لا تشترطه جريمة الإبادة، وهو ذات ما كررتـه) الذي

 موسيما"لرواندا، في قضية 

   ن   ا   ،  ر      أوود   كـما ان  

ا  ن اأر  مممم.  
 قررت )٢(الدائرة الابتدائية ١٩٩٩ ديسمبر ١٤في  Goran Jelisic وفي قضية جوران يليسيتش 

 يستوفي ، جماعة ماإلى بأن قتل أفراد ينتمون صطلامركن المادي لجريمة الإانه فيما يتعلق بال

                                                        
 ١٥٢ المرجع السابق ، ص )١(

 وما بعدها١٩٩ دليل الأوساط الاكاديمية، المرجع السابق، ص )٢(



www.manaraa.com

  
)٤١( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ويتألف الركن المعنوي من نية مرتكب الجريمة تـدمير جماعـة  .. جريمةالمتطلب المادي لل

 جزئيا بصفتها تلـك، وينـشأ عـن هـذا التعريـف ركنـان أو دينية كليا أو عرقية أو قومية أووطنية 

 المجني عليه لجماعة معينة وان يكونوا مستهدفين لهذا السبب في حد آخران، الأول ان ينتمي

 تـدمير تلـك الجماعـة بـصفتها إلىذاته، والثاني ان تكون الجريمة جزءا من خطة عامة تهدف 

 .تلك

 صـطلاموأن ما يميز الإ..  مع جريمة الاضطهادصطلاموبالنسبة للركن الأول تتشابه جريمة الإ

ة أخرى هو الهدف المقصود، ومجال النية التمييزية، ففي حالـة عن الاضطهاد وعن أي جريم

 تدمير جماعة بصفتها تلك، تـدميرا أو مستوى نية إهلاك إلى يرقى القصد الخاص، صطلامالإ

 جزئيا، فإلي جانب الصفات التمييزية فإن الجريمة التي تندرج تحتها تتصف أيضا بانها أوكليا 

 لابد ان يغطي جزءا كبيرا من الجماعة صطلامإن قصد الإولذا ف.. تشكل جزءا من خطة أوسع 

  .المستهدفة

ا ا:  
ا ا  ا   

 

ما وقت أ، )النزاع المسلح( وقت الحرب أوقلنا ان هذه الجريمة يمكن ان تقع وقت السلم      

ِألا تـزر وازالسلم فالقاعدة في الإسلام في قوله تعـالى ﴿ َ ُ ِ َ َّ َرة وزر أخـرَ َ َْ ُْ ِ لا تحمـل نفـس فـ )١(﴾ىٌ

 أو، فيمتنع انزال عقوبـة جماعيـة عـلى مجموعـة مـن البـشر، أيـا كـان ديـنهم مذنبة ذنب غيرها

 بعضهم بارتكاب جريمة، كما أنه لا تمييز بين فـرد أو جنسيتهم، بسبب قيام أحدهم أوعرقهم 

وكما يقول الرسول صلى االله عليه  لونه، أو جنسه أو لون لمجرد دينه أو دين أووأخر من جنس 

لا بـالتقوى، إصـفر أولا فضل لعربي على غيره ولا لأبيض على أحمر ولا لأحمر عـلى  وسلم

 هزيمـة قـتلهم قـتلا جماعيـا، بعـد أون رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بإبادة قـوم ألم يرد و

ليـل عـلى ذلـك، فقـد العدو، ولعل موقف الرسول صلى االله عليـه وسـلم مـن أهـل مكـة خـير د

أذهبهم جميعا طلقاء، حتى أن أهلها جميعا عرفوا بالطلقاء، ولعل سائل يسأل عما حدث لبنى 

                                                        
 ٣٨سورة النجم الآية  )١(
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)٤٢( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

فقد ائتمنهم رسول االله على حماية ظهر المسلمين في غزوة الخندق، وأن البلاء أشتد )١(قريظة

ن إ على المسلمين في تلك الغزوة، حتـى أن الرسـول عـرض عـلى غطفـان ثلـث تمـر المدينـة

رجعت عنه وعن أصحابه، وأن يهـود بنـى قريظـة لم يتوانـوا عـن انتهـاز هـذه الفرصـة للإيقـاع 

بالمسلمين، بنقض عهدهم والتحالف مع المشركين، فلما زالت الغمة دعا الرسول صـلى االله 

 بنى قريظة ، فلما دنا من حصونهم سـمع مـنهم مقالـة قبيحـة إلىًعليا وسلمه لواءه  عليه وسلم

، ولكن االله نصره عليهم ، فلما اصبحوا تواثبـت الأوس، فقـالوا يـا رسـول االله أنهـم لرسول االله

يعنون بنى قينقاع لما (موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت

ن يحكم بينهم رجـل مـن الأوس، هـو سـيدهم أوانتهى الأمر بأن قبل اليهود ) أطلقهم الرسول

الذي كانت بينه وبينهم موالاة قبل اسلامه، ظنا منهم أنه سيجاملهم، فحكم فيهم سعد بن معاذ، 

بحكم دينهم ، وحكم ما يزعمـون مـن كتـاب، وهـو ان يقتـل الرجـال وتقـسم الأمـوال وتـسبى 

الذراري والنساء، فقال الرسول لقد حكمت عليهم بحكم االله من فـوق سـبعة ارقعـة، أي سـبع 

 .سماوات

وا ًن أبـأ صور الإبادة، ولكنها النزول على حكـم ديـن المهـزومين، بعـد فهذه ليست صورة من 

 حكم رسول االله في مجاوريهم السابقين، من بنى النضير وبنى قينقاع، وكان جـزاء إلىالنزول 

 .في المال دون الأرواح، وكان الحكم جزاء على خيانتهم رسول االله ومساعدتهم اعدائه

التعـصب  التفرقـة والتـشرذم، وإلىلبغـيض الـذي يـؤدي والإسلام يحظر التعصب والتحزب ا

 أولاشـك ان التعـصب لعـرق ف: قبيلة، ذلك التعصب هـو أسـاس الاصـطلامأو جنس أولعرق 

 قبيلة أخرى، فيحدث التنازع والاقتتال أو كراهية واضطهاد عرق آخر إلى قبيلة يؤدي أوجنس 

 دولة الإسلام في المدينة المنورة، والفشل، ولقد حرص النبي صلى االله عليه وسلم عند تأسيسه

أن يوحد بين جميع من فيها من أنصار ومهاجرين ويهود، ولما كانت بين الأنصار من عداوات 

                                                        
محمــد طلعـت الغنيمــي، نظـرة عامــة في القـانون الــدولي الإنـساني الإســلامي، اعـمال النــدوة . د. راجـع أ)١(

المصرية الأولى حول القانون الدولي الإنساني نظمتهـا الجمعيـة المـصرية للقـانون الـدولي واللجنـة الدوليـة 

زمـالي مقـالات في القـانون عـامر ال.  منـشور لـدى د١٩٨٢ نوفمبر ٢٤-٢٠للصليب الأحمر الدولي، القاهرة 

 ٤٠، ص ٢٠٠٧الدولي الإنساني والإسلام، اللجنة الدولية، 
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)٤٣( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

بين الأوس والخزرج، جاء الإسلام ليوحد بينهم ويجعلهم أمة واحدة، ولكـن اليهـود لم يـرق 

ديد الـضغن عـلى  وكـان شـيخا عظـيم الكفـر شـ-مر شاس بن قـيس اليهـودي لهم ذلك، فقد 

من الأوس والخزرج، في صلى الله عليه وسلم  على نفر من أصحاب رسول االله -المسلمين، كثير الحسد لهم 

مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم على الإسلام بعد الذي 

 ُكان بينهم، من العداوة في الجاهلية، فأمر شابا من يهود أن يجلس إليهم، ويذكرهم يوم بعاث

عاث يوما اقتتلت فيـه الأوس والخـزرج ُوينشدهم ما كانوا يقولون فيه من الأشعار، وكان يوم ب

وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ففعـل، فتنـازع القـوم عنـد ذلـك وتفـاخروا حتـى تواثـب 

الـسلاح الـسلاح : رجلان من الحيين على الركـب فتقـاولا، وغـضب الفريقـان جميعـا وقـالوا

فخـرج إلـيهم صلى الله عليه وسلم  وبلـغ ذلـك رسـول االله إليها فخرجوا - والظاهرة الحرة -موعدكم الظاهرة 

يا معشر الأنـصار االله االله أبـدعوى ": فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم، فقال

الجاهلية؟ وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم االله للإسلام، وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألـف بـه 

، فعـرف القـوم أنهـا نزعـة مـن الـشيطان وكيـد مـن "نـتم عليـه كفـارا ما كإلىبينكم، ترجعون 

صلى الله عليه وسلم عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم، وبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسـول االله 

 وأنزل االله في شاس ابن قيس وما صنع ﴿يأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل ،سامعين مطيعين

  "الآية... االله من آمن تبغونها عوجا ﴾

عنـد الخلاصة ان الإسلام لا يسمح بالإبادة، وليست الحرب في الإسلام الا وسـيلة للـدفاع وف

 ولا يؤخـذ أحـد  الـزود عـن المظلـومين مـن المـسلمين،أومنع واعاقة نشر الدعوة الإسـلامية،

ٰولا تزر وازرة وزر أخرى ﴿بجريرة غيره، واالله تعالى يقول  َ ََ َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ ِ ٌ وإن تدع مثقلةَ َ َْ ُ ُ َْ َ ْ حملها لا يحمل ٰإلى ِ َ ْ ُ َ َ
ِ ِ
ْ

ٰمنه شيء ولو كان ذا قربى  إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيـب وأقـاموا الـصلاة ومـن تزكـى  َ ُ ْ ُ َّ َ ُ ٰ َّْ َ َ ُ َ َْ َّ َ ْ َ َ ْ َ َُ ََ ْ َّ َ ََ ُ ََ ِ َ َ َِّ َ َْ ِ ِ ِ
َ ِْ ٌ

ِإنما يتزكى لنفسه فَ ِ ِْ َ َّ َ َٰ َ َ َّ ُ وإلى االلهَِّ المصيرِ
ِ َْ َ ِ َومن يعم﴿  ، وقوله﴾ )١( َ َ َْ َل من الصالحات وهو مؤمن فـلا َ َْ ٌ َ ُ َ َّ َ

ِ ِ ِ ِْ ُ َ

ًيخاف ظلما ولا هضما ًْ ََ ََ ْ ُ ُ فلا يظلم بـأن يحمـل عليـه سـيئات غـيره، ولا :  قال علماء التفسير )٢(﴾َ

                                                        
 ١٨ سورة فاطر الآية )١(

 ١١٢ سورة طه الآية )٢(
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)٤٤( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ِ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين﴿وقال تعالى. يهضم بأن ينقص من حسناته ِ ِ
َ َ َْ َُّ َ ْ ََ ِ ٌ َ ْ َ َُ ِ ٍ ْ َ﴾)١( 

نفس مرتهنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين ، فإنـه قـد تعـود بركـات أعمالهـم كل : ، معناه 

والـذين آمنـوا واتبعـتهم ذريـتهم بـإيمان  ﴿الصالحة على ذراريهم ، كما قـال في سـورة الطـور

قنا بهم ذرياتهم في المنزلة ألح: أي ،  )٢(﴾ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء 

ــة  ــا (ن، وإن لم يكونــوا قــد شــاركوهم في الأعــمال، بــل في أصــل الإيــماالرفيعــة في الجن وم

أنقصنا أولئك من أعمالهم شيئا، حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص مـنهم : أي  )ألتناهم

كل امرئ بما ﴿ : منازل الآباء ببركة أعمالهم، بفضله ومنته ثم قال إلىمنزلة، بل رفعهم تعالى 

  ، أي في الشر﴾كسب رهين

كان غير المسلمين مـن مـواطني أ وسواء ،أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو السلمو .١

َّ لا ﴿ في قوله تعالى)٣( دولة غيرها، فإنه لا يجوز قتلهم بداءة، ودستور ذلكأوالدولة الإسلامية 

ُينهاكم االلهَُّ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم  ِّ ُ ُ ُْ َ َ َِ ْ ُ ْ َْ َِ ِِ ْ ُ ُ َُ َِّ َِ ُمن ديـاركم أن تـبروهم وتقـسطوا َ ِ ِْ ُ َ َُ ُ َْ ْ َ ُِّّ
َ ِ

ْإليهم  ِْ َ َ إن االلهََّ يحب المقسطين  ِ
ِ ِ ِْ ُْ ُّ ُ َّ ُإنما ينهاكم االلهَُّ عن الذين قاتلوكم في الـدين وأخرجـوكم ) ٨(ِ ْ ِّ ُ َ ُ ُْ َ َ ََ ْ ُ ََ ِ ِِ ُ ََّ ِ

َ َ َّ ِ

ْمـن ديـاركم وظـاهروا عـلى إخـراجكم أن تولـوهم  ْ َ ُ ْ َ ُِّ ْ َ َ َ ََّ ََ ْ َُ ُ ِ ِ ٰ َ ِ َومـن يتـولهم فأولئـك هـم الظــالمون  ِ ُِ َِّ َُُّ ْ َ َُ َ ََ َٰ ُ َ َ﴾)٤( 

 ،فإذا كان غير المسلم من مواطني لدولة الإسلامية فإن له نفس الحقوق وعليه نفس الالتزامات

 فله ذلـك حتـى ،التي للمواطنين المسلمين واذا كان من غير مواطنيها ودخل دار الإسلام بأمان

 إبادته، ولنا أو ارتكب ما يخالف، وفي كل الأحوال لا يجوز قتله إذا ، الأمانإليه ينبذ أويغادرها 

حيث قال لهم اذهبوا  ُفيما فعل الرسول صلى االله عليه وسلم في مشركي مكة، الأسوة الحسنة،

 .فأنتم الطلقاء

، واالله نـسانيةكما ان مقاصد الـشريعة الإسـلامية، في مقـدمتها مقـصد الحفـاظ عـلى الـنفس الإ

ٍمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مـن قتـل نفـسا بغـير نفـس  ﴿تعالى يقول  ِْ َْ َ َ َِّ ْ ً َ ِْ َ َ َ ََٰ َ َ ََ ُ َ َ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ
َ ِٰ ِ فـساد في أوَ ٍ

َ َ

                                                        
 ٣٩و٣٨ سورة المدثر الايتان )١(

 ٢١ سورة الطور الآية )٢(

 .دولي في الاسلام راجع كتابنا، الوجيز الميسر في القانون الدولي، طبعات متعددة، تاريخ القانون ال)٣(

 ٩و٨ سورة الممتحنة الآيتان )٤(
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)٤٥( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًالأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا  َ ْ َ ْ ْ َ ً َ
ِ ِ
َ ََّ َّ ََ َ َ َْ ََ ََّ َ َّ ََ ََ َ ََ ِ َ َ ولقد جاءتهم رسلنا  ْ ْ ُْ َُ ُ ْ ُ َ َ ََ

َالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفونِب َُّ ُِ ْ ْ ِّ َّ َُِّ ِْ َ ِ َ ِ ِ َِٰ َْ ْ َ َْ َ َُ ً وعقاب القتل هو القصاص أي ،  )١(﴾ ِ

 القتل

  

                                                        
 ٣٢ سورة المائدة الآية )١(
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)٤٦( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ما ا:  
 ما وا  را ا   

 ينتمي معظـم ،سمة مليون ن١٢حوالي اليوم صلية يبلغ تعدادها أالأرمن هم مجموعة عرقية     

 كـانوا .في العـالم كنيـسة وطنيـة ًي أيـضا أقـدم، وهـالكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية إلىالأرمن 

ملايين شخص من  ٥النطاق يتشكل من حوالي  مهجر واسع ناكهو يعيشون في هضبة أرمنيا،

يوجد اليوم أكبر عدد مـن .  جزئي يعيشون خارج أرمينيا الحديثةأو بشكل كامل ،أصول أرمنية

ــــــــران الأرمــــــــن  ــــــــا واي ــــــــسا وجورجي ــــــــات المتحــــــــدة وروســــــــيا وفرن في الولاي

  .وسوريا والبرازيل ولبنان وأوكرانيا والمانيا

في الوقت الحاضر  الشتات الأرمني شكلتوإيران والدول السوفيتية السابقة، ي تركيا وبإستثناء

 . . للإبادة الجماعية للأرمن ًأساسا نتيجة

 )١(وهناك من يقول ان الموطن الأول للأرمن هو فرنسا

 ر ةم)٢( را ر را واا: -  

لمــاذا نقــول الروايــة الأرمنيــة ؟ لأن هنــاك روايــة أخــرى تركيــة تــشكك في الاحــداث : فذلكــه

والاعداد والاحصاءات الواردة في الرواية الأرمنية، بل في وجود نية الاصطلام، وتذكر احداثا 

 منية والتركية نذكر راوية ثالثة نظنها محايدةواننا بعد ذكر الروايتين الأر: واعدادا أخرى مخالفة

                                                        
 فرنسا كانت وطـن حيث ان الأرمن هم الذين كتبوا تاريخهم فإن قليلا من المؤرخين هم الذين اكتشفوا ان )١(

 . سنة ، قبل أن يبدأ الأرمن الهجرة إلى منطقة الأناضول٧،٠٠٠رمن القديمة الحقيقية قبل الأ

 https://www.goodreads.com/book/show/28437671-armenian-genocide-a-big-
lie. Ali Nazmy Cora  

جامعة هاجوزيان، بـيروت، أوراق بحثيـة، ديـسمبر  والدولة الشتات بين : اترنيك داكسيان، الجالية الأرمنية)٢(

٢٠١٨  

-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84

%D9%8A%D8%A9 -https://www.arab 
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A
9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 
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)٤٧( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 أوائل القرن الرابع الميلادي، بتجزؤ الأرمـن ، إلىَّيتسم تاريخ الهجرة الأرمنية، الذي قد يعود 

ِ وقوع هضبة أرمينيا في أيدي قوى إقليميـة متنافـسة، وعـلى إلىّفقد أدى سقوط مملكة قيليقية 

َصفويين، حيـث قـسمت الإمبراطوريتـان الهـضبة ِّالأخص الأتـراك العثمانيـين والفـرس الـ َّ  إلىّ

ّأرمينيا الغربية التركية وأرمينيا الشرقية الفارسية ّ َواستمر هذا الفصل لأكثر من قرنين ونصف، . ّ ّ

ُإذ احتلت روسيا القيصرية غالبية أرمينيا الشرقية، التي بات يشار  ّ ّ َّ ِ منذ أوائل القـرن التاسـع إليهاَّ

ّوأدى التقسيم الجغرافي هـذا لأرمينيـا. "ّا الروسيةأرميني"عشر باسم  ِ ضـعف التماسـك إلى ،ّ

ِّالاجتماعي داخل الأمة الأرمينيـة، ممـا عـزز الانقـسامات الأخـرى المتعلقـة بأسـلوب الحيـاة  َّ ّ ّ ّ
ِ

 .ُّوالثقافة والعقلية واللغة

راتيان الأرميني ّومنذ أوائل القرن السابع عشر، أدى النزوح القسري لآلاف الأرمن من سهل أرا

َ إنــشاء مــستوطنات أرمنيــة داخــل إلى أصــفهان في إيــران الحديثــة، إلىالــشرقي وناخيتــشيفان  ّ َ

َالحدود الفارسية وخارجها ّ.)١( 

وفي .  العثمانيـةمبراطوريـةكان المسيحيون الأرمن إحدى الجماعـات العرقيـة خـلال فـترة الإ

 مزيد من إلىرمن منظمات سياسية ساعين َّأواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، شكل بعض الأ

الحكم الذاتي؛ ممـا أثـار شـكوك الدولـة العثمانيـة حـول مـدى ولاء الطائفـة الأرمينيـة داخـل 

 .حدودها

                                                        
ّجـات الـسابقة مـن المهـاجرين، الـذين كــانوا يولـون المـسيحية أهميـة ووبخـلاف الم . )١( أكـبر، فـإن هــؤلاء ّ

ّالمهاجرين ونخبهم، وبخاصة التجار، أعطوا الأولوية للإثنية والوطنية ّ ّ َ ّ ّ َ ّوبـالتوازي مـع هـذه النخـب العلمانيـة، . ُ َ

ــشر ــسابع ع ــرن ال ــر الق ــا في أواخ ــة في إيطالي ــة في البندقي ــة أرمني ــة كاثوليكي ــة ديني ــست طائف ّتأس ّ ّ ــشاطرت . َّ َوت

ُالمجموعتان أمرا كان يـشغلهما،  ّومـا كـان مـن الشخـصيات العلمانيـة إلا أن . ّألا وهـو مـسألة الدولـة الأرمينيـةً ّ

ّاستعانت بالدول المـسيحية في ُتوقهـا لتحقيـق دولـة أرمنيـة، بيـنما كـان رجـال الـدين الكاثوليـك يهـدفون إلى  َ َّ َ ْ
ِ

َّبيد أن كلا الفئتين تأثر، مع ذلك، بأفكار الوطن والوطنيـة والهويـة ا. تثقيف الأرمن َولـسوف تـستخدم . لأرمينيـةَ ُ

ّهذه الأدوات لاحقا من قبل نخب الـشتات للمحافظـة عـلى الـتراث والهويـة الأرمنيـة ّ ِ المرجـع الـسابق، نفـس . ُ

 الموضع
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)٤٨( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ــشرين الأول( أكتــوبر ١٧وفي  ــتولى الثــوار الأرمــن عــلى البنــك الــوطني في ١٨٩٥ )ت ، اس

ً تمنح السلطات للأرمن حكما  ما لم، رهينة١٠٠القسطنطينية، مهددين بتفجيره وقتل أكثر من 

ًذاتيــا إقليميــا ــة بطريقــة ســلمية، ارتكــب . ً وعــلى الــرغم مــن التــدخل الفرنــسي لإنهــاء الحادث

 أكثر مـن ١٨٩٦ و١٨٩٤العثمانيون سلسلة من المذابح، ليبلغ إجمالي عدد قتلى الأرمن بين 

 .)١(ً ألف أرميني، وفقا للمؤرخ آرا سارافيان٨٠

 عـلى الـسلطة في "الأتـراك الـشباب"فصيل أطلق على نفـسه اسـم ، استولى ١٩٠٨وفي عام 

ــمة العثمانيــة(القــسطنطينية  ــراطيين )العاص ــألف أساســا مــن ضــباط وبيروق ً، وهــم جماعــة تت

جمعيـة " عرفت باسـم "سرية" قيادة جمعية ١٩٠٦عسكريين ولدوا في البلقان، وتولوا عام 

 أن الهــدف مــن ذلــك إنــشاء نظــام  حركــة سياســية، معلنــينإلى وحولوهــا "الاتحــاد والترقــي

دستوري ليبرالي علماني يضع جميع الأفراد عـلى قـدم المـساواة، وقـالوا إن غـير المـسلمين 

 . كانت النتيجة التحديث والازدهارإذاسيقبلون القومية التركية 

وفي بادئ الأمر، بدا أن الحكومة التركية تستوعب بعض المظالم الاجتماعية الأرمينيـة، لكـن 

 أحـداث عنـف في ربيـع إلىّان ما تحولت المظاهرات الأرمنية المطالبة بالحكم الذاتي سرع

 ألـف أرمينـي ٢٠، حيث قتل الجنود العثمانيون والقوات غير النظامية والمدنيون نحـو ١٩٠٩

 ألفـي مـسلم خـلال المعركـة، إلىًفي مدينة أضنة وحولهـا، فـيما قتـل الأرمـن أيـضا مـا يـصل 

 .)٢("شاطلعت با"بحسب رواية 

ُ، غير نشطاء جمعية ١٩١٣ و١٩٠٩وبين عامي  ً اتجاههم سريعا نحو رؤية "الاتحاد والترقي"ّ

 غـير متعـددة الأعـراق، "عثمانيـة"فقـد تـصوروا دولـة مـستقبلية . مبراطوريةمتقدمة وقومية للإ

للمستعمرة ولكنها تركية من الناحية الثقافية والتعايش بين أفرادها، إلا أن المناطق كثيفة السكان 

                                                        
 :المؤرخ البريطاني الأرمني الأصل )١(

 www.alqods.co.uk 
  اندبندنت عربية|حقائق التاريخ تتجاوز التأويل ... "مذابح الأرمن")٢( 

 www.independentarabia.com 
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)٤٩( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وبعـد . كانت بمثابة عائق سكاني أمـام طموحـاتهم،الأرمينية الموجودة في الأناضول الشرقية 

 السلطة بطريقـة "الاتحاد والترقي"ّسنوات عدة من الاضطرابات السياسية، تولى قادة جمعية 

 .١٩١٣) كانون الثاني( يناير ٢٣ديكتاتورية خلال أحداث 

و وا ب اا "ا": 

، في الشرق الأدنى )١٩١٤/١٩١٩( بحقبة الحرب العالمية الأولى "مذابح الأرمن"ارتبطت 

ً العثمانيــة رســميا في الحــرب في نــوفمبر مبراطوريــةوالقوقــاز الــروسي، وبعــد أن شــاركت الإ

ضـد قـوى الوفـاق ) ألمانيا والنمسا والمجـر( جانب دول المحور إلى ١٩١٤) تشرين الثاني(

 بـدأت الـسلطات ١٩١٥) نيـسان( أبريل ٢٤، وفي )انيا العظمى وفرنسا وروسيا وصربيابريط(

من بدعوى تواصلهم مع الروس، وأنهم على استعداد لتسهيل رالعثمانية بترحيل المئات من الأ

 .البريطانية-دخول القوات الفرنسية

حيـل والتهجـير ، توسعت السلطات العثمانيـة في عمليـات التر١٩١٥) أيار(ومع بدايات مايو 

القسري، حيث زحف الأرمينيون للتخييم في المناطق الـصحراوية في الجنـوب، كـما نـشأت 

 - العديد من تلك القوافل في ستة أقاليم أرمينية ذات كثافة سكانية موجودة في شرق الأناضول

في ً وأخيرا - طرابزون، وأرضروم، وبتليس، وفان، وديار بكر، ومعمورة العزيز، ومنطقة ماراس

 .مبراطوريةجميع نواحي الإ

ًوتنفيذا لأوامر الحكومة المركزية في القسطنطينية، قام الضباط العثمانيون وحلفاؤهم بعمليات 

قتلت الأجهزة العسكرية . بمساعدة مدنيين محليينقسري للأرمن، إطلاق نار واسعة وترحيل 

 جانـب آلاف النـساء إلىتـال، والأمنية العثمانية ومساعدوها غالبية الرجال الأرمن في سـن الق

ّكما تعرضت المسيرات المهجرة للأرمـن، والتـي كانـت مـن كبـار الـسن والنـساء . والأطفال ّ

 من ضباط الإقليم والعصابات البدوية والعصابات "هجمات وحشية" إلىوالأطفال الناجين، 
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)٥٠( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

لمخـيمات،  اإلىالإجرامية والمدنيين، ليلقى مئات الآلاف من الأرمن حتفهم قبـل وصـولهم 

 ."موسوعة بريتانيكا"بحسب 

 ومتكاملـة الأولى زمـن )١(وقد مرت القضية الأرمنية في الدولة العثمانية بثلاث مراحـل متميـزة

) ١٩١٨- ١٩٠٩(والثانية إبان الحكم الاتحادي ) ١٩٠٨-١٩٧٦(السلطان عبد الحميد الثاني 

 )١٩٢٣-١٩١٩(والثالثة خلال الحكم الكمالي 

: ولى كان الأرمن يطالبون بإصلاحات داخلية في الولايات الأرمنية الستوخلال المرحلة الأ

ــن  ــر، وناشــد زعــماء الأرم ــار بك ــن دي ــيواس، جــزء م ــوط، س ــان، خرب بيتلــيس، أرض روم، ف

ورؤســائهم في الأســتانة أن يتبنــي الــروس مطــالبهم في مباحثــات الــسلام مــع العثمانيــين، إثــر 

 ونجحت المساعي الأرمنية جزئيا، إذ تضمنت ،١٨٧٨-١٨٧٧الحرب الروسية العثمانية في 

، بعـض الإصـلاحات، وهـي ١٦ في المـادة ١٨٧٨ مارس ٣المبرمة في  معاهدة سان استيفانو

 يوليــه نفــس العــام، ولكــن ١٣التــي عــدلت في معاهــدة بــرلين الموقعــة في  ٦١نفــس المــادة 

نيــة بــين عــامي واجهتهــا القــوات العثماارمنيــة الإصــلاحات لم تتحقــق، فقامــت حركــة ثوريــة 

 البلاد العربيـة إلى الف أرمني، وهاجرت عدة آلاف منهم ٣٠٠، راح ضحيتها ١٨٩٦-١٨٩٤

 .وروسيا القيصرية والبلقان وأمريكا
 

َوبعد الحـرب العالميـة الأولى، بـدأ الأرمـن يعتـبرون أن ديـنهم ولغـتهم وثقـافتهم وحقـوقهم  َ َ ََّ ّ

ّ هي الأسباب الحقيقية ،ّالسياسية َوغـدت هـذه المفـاهيم، . َّصطلام التي تعرضوا لهالالعملية اُ

ِ حلم الدولة ما قبل الاصـطلام، الـسمات المميـزة لـشتات الأرمـن، الـذين كـانوا إلىبالإضافة 
ِّ َ َ

ّ ويعززون الأجندة الوطنية نفسها،َيتشاطرون المشاعر ذاتها تجاه تركيا ِّ. 

الأجناس، ولم تعمل على الوحدة  العثمانية ذات شعوب متعددة اللغات ومبراطورية وكانت الإ

القومية التي هي أساس الدولة الحديثة، ولذلك عند انحلالها انحلت الأواصر التي كانت تربط 

                                                        
، اعـد الملـف د محمـد ٢٠١٥ ابريـل ٢٢ مئوية المذابح الأرمنيـة، مجلـة ديـوان، مؤسـسة الاهـرام، العـدد )١(

  ١١٢ - ٨٩رفعت الامام من ص ص
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)٥١( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ــذه الإ ــزاء ه ــةأج ــو مبراطوري ــان نح ــي حركــت دول البلق ــي الت ــة ه ــات القومي ــت النزع ، وكان

 )١( وتخلصت واحدة تلو الأخرى من نفوذ الاتراك،الاستقلال

ّتبرز المشاعر المعادية للأتراك بين سكان المناطق الشرقية من هضبة أرمينيا،  أنولا غرابة في  ِ
ُ َ

ٍوهــو مــا ســاهم بــدوره في تطــوير هويــة جديــدة للمغتربــين ِ ، قامــت أرمينيــا ١٩١٨وفي عــام . ِ

. ّ جنب مع اللاجئين مـن أرمينيـا الغربيـة التركيـة، بمحاربـة الجـيش التركـيإلىًالروسية، جنبا 

ّا على استقلالها لبرهة وجيزة، ولكن سرعان ما أعادت روسيا إلحاقها بها مرة وحصلت أرميني َ ْ
ِ

َوهكذا، نجد أن أرمينيا الشرقية والغربية كلتيهما عانتا من الوجود التركي . ١٩٢٠ثانية في عام  ْ َّ

َولقد وحدت المشاعر المناهضة لتركيـا بـين المغتربـين والدولـة الأرمينيـة. في هذه المنطقة ُ ِ
ُ َّ. 

ّوالحال أن العلاقة بين الشتات والدولة قد لعبت دورا هاما في تشكيل هوية المغتربين ًّ ً ّ. 

ِلقد طمست المشاعر المناهضة لتركيا وتجربة الاصطلام الانقسامات بين الأرمن، وساهمت  ُِ

ًبيـد أن سـببا جديـدا . ّعدو مشترك، هو الـتركمواجهة في تطوير هوية أرمنية جديدة، من خلال  ً َ

ّنقسام ولد على إثر إنشاء الاتحاد السوفيتي، حين باتت أرمينيا السوفيتية نقطـة خـلاف قويـة للا
ٍ َ ِّ ُ

ِبين الشتات والأرمن السوفييت، بل وكذلك داخل الشتات نفسه َ . 

ّ منظمات الإغاثة، أعيد تنشيط النقابات الوطنية أيضا في نهاية الحرب العالمية إلى وبالإضافة  ّ

َّ ذلك من خلال مبادرات المهـاجرين الأرمـن في أوروبـا والولايـات المتحـدة َّوقد تم. الأولى

َالذين اشتروا قطعا من الأرض ووزعوها على الأرمن للحفـاظ عـلى الحيـاة المجتمعيـة َّ وقـد . ً

، أعلنـت ١٩٩١وفي عـام . ّمكن توزيع هذه الأراضي من بناء المحاكم والكنائس والمـدارس

 .أرمينيا استقلالها

ــيما يت ــاب الإوف ــة ارتك ــق بتهم ــةعل ــن مبراطوري ــسمى بمذبحــة الأرم ــا ي ــة م ــة  – العثماني جريم

 -:ة التاليطالبفنعالجها في الم-الاصطلام

  حدوث الاصطلامإنكار : الأولطلبالم

                                                        
 ، العــمال الفكريــة ، تحريــر ٢٠٠٢، مكتبــة الأسرة، ) مجتمعــه وثقافتــه(  كــويلرينج ، الــشرق الأدنــى - تـــ)١(

ويلرينج ، ترجمة د عبد الرحمن محمد أيوب، مراجعة د أبو العلا عفيفي ، د محمد محمود الـصياد ، ص ك.تـ 

  وما بعدها بتصرف٢٢١
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)٥٢( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

  حدوث الاصطلامإثبات الثاني لمطلبا

 المطلب الثالث مسئولية الدولة التركية عن اصطلام الأرمن

اولا :  
   ا وإمر

  و ا إمر
خـلال الحـرب قبـل و العثمانيـة مبراطوريـةما زال الجدل حادا حول مـا حـدث للأرمـن في الإ

 . بعد مرور مئة عام)١(العالمية الاولي

ويقول معظـم الأتـراك ان . ضحايا الاصطلام في القرن العشرينأول يقول الأرمن انهم كانوا -

ال بـين الطـائفتين، وخـلال عمليـه النقـل في زمـن الحـرب التـي الأرمن لقوا حتفهم خلال القت

وحارب العديد منهم في الروس ن الأرمن تعاطفوا مع اعدائهم  الأمنية، لأضروراتاقتضتها ال

 . جانب العدو

، نسانية حتى ارتكاب جرائم ضد الإأووتصر تركيا علي رفض أي حديث عن اصطلام الأرمن -

، حتـى نكـار مـسح الـذاكرة والإإلىضغوط التركية التـي تهـدف ولم تستثن منظمة دولية من ال

 .)٢( الأمم المتحدة ولجان حقوق الانسان فيها إلىوصل الأمر 

وعلى سبيل المثـال في التقريـر الأولي عـن منـع جريمـة الاصـطلام والعقـاب عليهـا، للمقـرر 

، أشـار ١٩٧٣في للجنة الفرعية لحماية الأقليات ومنع التفرقة  Nicodème الخاص الراوندي

 المذبحة التي تعرض لها الأرمـن باعتبارهـا تـشكل جريمـة الاصـطلام الأولى في إلىالمقرر 

صدر الأمر للمقرر الخـاص ١٩٧٤القرن العشرين، مما اثار غضب تركيا ، وفي الدورة التالية 

  مـن أحداث تاريخية حول مذابح الأرمن في التقرير الختامي، بتأييد من كـلإلىبعدم الإشارة 

النمسا والاكوادور والولايات المتحدة وفرنسا والعراق وإيطاليا وباكستان ورومانيـا وتـونس، 

                                                        
(1) Revisiting the Armenian Genocide,by Guenter Lewy,Middle East 
Quarterly,Fall 2005, pp. 3-12 
(2) UN Document E/CN.4/Sub.2/L 583, paragraph 30. 
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)٥٣( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

واعترضت فقط المملكة المتحدة وهولنـدا والاتحـاد الـسوفييتي، وقـدم المقـرر الخـاص في 

 تقريره المراجع دون ذكر المذبحة الأرمنية، ومع ذلك في العام التالي في لجنة القانون ١٩٧٨

لي دافع دبلوماسيون من دول عديدة على ادراج الاصطلام الأرمني، بما في ذلك الولايات الدو

 في تقرير المقرر الخاص  تم ادراج الاصطلام ضد الأرمن١٩٨٥المتحدة وفرنسا، وأخيرا في 

 الجديد 

، بأننـا نحـن المـسلمين لم نرتكـب أبـدا مـذابح )١(أحد الكتـاب  وفي هذا السياق، فقد صرح-

فـالأرمن هـم الـذين . ضد الأرمن، ولم نحاصر أي مجموعة لقتلها حتـى اليهـود مـثلاعنصرية 

قتلوا العثمانيين، هناك قصة وراء ذلك، المذبحة لم تحدث عـلى الاطـلاق، والبريطـانيون هـم 

الذين اخترعوا هذه الكذبة، هم الذين قتلوا المسلمين ودمروا مساجدهم، المسلمون لم يقتلوا 

 ل، ولم نجبر أحدا على الدخول في الإسلامالنساء ولا الأطفا

ومن ناحية أخرى ،بالنسبة لعلـماء الاصـطلام، أصـبحت ادعـاءات الأرمـن حقيقـة تاريخيـة لا 

لكن العديد من المؤرخين، في كل من تركيا والغـرب، شـككوا في مـدي ملاءمـة . جدال فيها

 .الاصطلامما حدث بتسمية 

 شرط ،سا، عـلى أن الاعـتراف والاعتـذار التركـي ويصر الأرمن، بتشجيع ودعم قوي مـن فرنـ

وفي جميع انحاء الغرب، يحاول النشطاء الأرمن .  الاتحاد الأوروبيإلىمسبق لانضمام تركيا 

 .مطالبة مختلف البرلمانات تمرير قرارات تعترف بالاصطلام الأرمني

الجانبـان عـلى ان رمنية؛ حيث يتفـق والمسالة الرئيسية في هذا الجدل ليست مدي المعاناة الأ

 الـصحراء إلىمئات آلاف من المسيحيين لقـوا حـتفهم خـلال ترحيـل الأرمـن مـن الأناضـول 

حيث أجبرت الحكومة العثمانيـة الرجـال المـسنين . ١٦-١٩١٥السورية، وأماكن أخرى في 

 المـرض، أووتـوفي العديـد مـنهم أثـر المجاعـة . والنساء والأطفال على الرحيل من منـازلهم

عـلى  ويختلـف المؤرخـون.خلال الصحاري، وقتـل آخـرونو الجبال بينة مروعة خلال رحل

 ؟١٩١٦المذابح التي وقعت في ) ُالترك الشباب(وهل نظم . الأرقام والظروف

                                                        
)١( CNSNews.com June 29, 2018 | 2:21pm   الـشيخ شريـف عبـادي في قنـاة الـشرق الناطقـة

  المسلمين في تركياالإخوانباسم 
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)٥٤( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 ، وبالتالي تشكل الاصطلام،رمنية كانت مع سبق الإصرارومعظم الذين يؤكدون ان الوفيات الأ

 : ركائزةعلى ثلاثتقوم حجتهم 

ــسكرية التركيــة في الإجــراءات ا - ١ ــي اتخــذتها المحــاكم الع ــي أدانــت ٢٠-١٩١٩لت ، والت

 .بتنظيم مذابح الأرمن) ُالترك الشباب(مسؤولين في حكومة 

 .المتهمة بتنفيذ المذابح  الانكشاريةأو "التشكيلات الخاصة"دور ما يسمي   - ٢

اشـا التي تحتوي على برقيات مزعومـة لـوزير الداخليـة طلعـت ب] ٣[ومذكرات نعيم بك   - ٣

 .والتي تنقل أوامر تدمير الأرمن

عنـدما تخـضع هـذه الاحـداث أنـه ،  المنكر لوقـوع الاصـطلامالرأي يقرر أصحاب  ومع ذلك

والمصادر لفحص دقيق، فإنها لا توفر في الغالب إلا أساسا هـشا يمكـن مـن خلالـه الادعـاء، 

 .ن وفيات الأرمن كانت متعمدةأناهيك عن الاستنتاج، ب

 العثمانيـة في الحـرب مبراطوريـة بعد هزيمـة الإ٢٠-١٩١٩العسكرية التركية المحاكم : أولا

بارتكـاب ) ُالـترك الـشباب(ولي، شكلت حكومة جديدة واتهمت نظامهـا الـسابق العالمية الأ

 المحاكمة العسكرية لقيادة لجنة الاتحاد والترقي، إلىوقد أدت هذه الاتهامات . جرائم خطيره

 وتـولي زمامهـا، وغـيره مـن المـسؤولين ١٩٠٨ السلطة منـذ وهي الحزب الذي استولي على

 تخريب الدستور، والتربح في زمن الحـرب، ومـذابح -:وشملت التهم. السابقين المختارين

 .كل من اليونانيين والأرمن

المحاكم العسكرية تحت ضغط دول الحلفاء المنتـصرة، التـي أصرت عـلي  وقد عقدت هذه

ن يؤدي القاء اللائمة علي عـدد أوأعرب الأتراك أيضا عن أملهم في الانتقام للمذابح الأرمنية، 

ن يلقـوا بالتـالي معاملـة أقليل من أعضاء لجنة الاتحاد والترقي، ان يبرئوا بقية الأمة التركيـة، و

 )١(.أكثر تساهلا في مؤتمر باريس للسلام

                                                        
 )١( Vahakn N. Dadrian, "The Documentation of the World War I Armenian 

Massacres in the Proceedings of the Turkish Military Tribunal," International 
Journal of Middle East Studies 23(1991): 554; idem, "The Turkish Military 
Tribunal's Prosecution of the Authors of the Armenian Genocide: Four Major 
Court-Martial Series," Holocaust and Genocide Studies, 11(1997): 31. 
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)٥٥( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 عقـدت سـت وقـد. وقد جرت المحاكمة الأكثر شهرة في إسطنبول، ولكنهـا لم تكـن الأولي

محاكم إقليمية على الأقل في مدن المقاطعات التي وقعت فيها مذابح، ولكن نظرا لعدم كفاية 

 فبراير ٥وبدأت أول محكمة مسجلة في . الوثائق، فان العدد الإجمالي للمحاكم غير معروف

لك ، في يوزجات، المقاطعة التي تضم أنقره، والتي تتهم ثلاثة مسؤولين أتراك، بما في ذ١٩١٩

 ابريل، وجدت المحكمة ان ٨وفي . بالقتل الجماعي ونهب المرحلين الأرمن حاكم المنطقة،

وبعـد يـومين مـن صـدور .  محكمـة مختلفـةإلىاثنين من المتهمين مذنبان، وأحالـت الثالـث 

. الحكم، قامت السلطات المحلية بشنق محمد كمال، الحاكم الـسابق لبوزليـان، ويوزجـات

وأفـاد . مظاهرة كبيرة نظمتهـا اللجنـة المعنيـة بعنـاصر الاتحـاد والترقـيواندلعت بعد جنازته 

يعتـبر عمليـات الإعـدام بمثابـة "المفوض السامي البريطـاني في تركيـا بـان التـصور الـشعبي 

 تنازلات ضرورية، وليس عقابا عادلا للمجرمين

مـين الاثنـي وكان من بـين المته. ١٩١٩ ابريل ٢٨بدأت المحاكمة الرئيسية في إسطنبول في 

سـبعه شخـصيات . عشر، أعضاء في اللجنة المعنية بقياده الاتحاد والترقي والوزراء الـسابقين

رئيسية، بما في ذلك طلعت باشا، وزير الداخلية؛ انور باشا، وزير الحرب؛ وكان جمال باشا، 

 ، )Vahakn n. Dadrian(كن دادريان هايكتب فا. محافظ حلب قد فر، وبالتالي حوكم غيابيا

 مـن المـستندات المرفقـة بوثيقـة ٤٢"نه كان هناكأالمدافع المعروف عن الموقف الأرمني ، 

دلي بهـا الجنـرال فيـد باشـا، قائـد أالاتهام، ومن بين هـذه المـستندات الـشهادة الخطيـة التـي 

قتل وإبادة الأرمن ونهـب ممتلكـاتهم وسرقتهـا، تـم "الجيش الثالث التركي، الذي شهد بأن 

 .١٩١٩ ابريل ٤ات اتخذتها اللجنة المركزية للاتحاد والترقي  في نتيجة قرار

يعتقـد " ذكر لـويس هيـك، المفـوض الـسامي الأمريكـي في إسـطنبول، أنـه ومن ناحية أخرى

 بتحـريض مـن سـلطات أو ،تمـت بـدافع الثـأر الشخـصي] المحـاكمات[شعبيا ان العديد مـن 

كمات بعـد ان احتـل الجـيش اليونـاني وزادت معارضة المحا"الحلفاء، وخاصة البريطانيين 

وتحــت قيــاده .  إثــارة الــشعور الــوطني والقــوميإلى مــايو ، ممــا أدي ١٥في ) ازمــير(ســميرنا 

 إلىمــصطفي كــمال أتــاتورك، ظهــرت حركــه قوميــة مــن شــأنها أن تــؤدي في نهايــة المطــاف 

 . الإطاحة بحكومة السلطان في إسطنبول
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)٥٦( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ان لاستسلامه المدقع للحلفاء، وأعربوا بشكل متزايد عن ومنذ البداية، انتقد الكماليون السلط

 ١١وفي .  العثمانيـةمبراطوريـةخشيتهم من أن تكون المحاكمات جـزءا مـن خطـة لتقـسيم الإ

ــع الإجــراءات القــضائية ١٩٢٠أغــسطس  ــره بوقــف جمي ــة الكماليــة في انق ، أمــرت الحكوم

 ، حيـث شـهدت نهايـة ١٩٢٠وبر  أكتـ١٧واستقالة الحكومة العثمانية الأخيرة في . العسكرية

 .المحاكمات

    ،را ا   ا ا  دواأ رب اان ا ور
 ا و:-  

 .  المتطلبات الأساسية للإجراءات القانونيةإلىلأنها تفتقر  - ١

 .ولم يعترف قانون العقوبات العثماني بالحق في استجواب الشهود - ٢

 . أمريكية- وكان دور القاضي أكثر أهمية بكثير منه في التقاليد الأنجلو - ٣

ية لجميع الأدلة المقدمة خلال المرحلة التحـضيرية واثنـاء ثباتوقد وازن القاضي القيمة الإ - ٤

 . المحاكمة، واستجواب المتهم

 .كما تصرف رئيس المحكمة كمدع عام أكثر منه كقاضي محايد - ٥

 ملفـات التحقيـق إلىائية العثمانية محامي الـدفاع مـن الوصـول  كما منعت القواعد الاجر - ٦

 ... الاستجواب السابق للمحاكمةإلىالسابق للمحاكمة، ومن مرافقة موكليهم 

 ٢٠-١٩١٩ية لإجراءات المحكمة العسكرية ثبات ولعل أخطر مشكله تؤثر على القيمة الإ - ٧

لمحلفة والإفادات، على ما نشر ويقتصر ما هو معروف عن الشهادة ا. هي فقدان جميع وثائقها

 ومـن غـير ،في ملاحق مختاره من الجريـدة الرسـمية للحكومـة العثمانيـة والتقـارير الـصحفية

 وثائق جزء فقط، من الأو كانت الصحف قد أعادت طبع كل إذاالمعروف مدى دقة النسخ، وما 

  كدليلإليهاالاستناد التي تم 

 الكتلة الهائلة من الوثائق إلى سبيل المثال، يستند فالثقل التاريخي لمحاكمات نورمبرج، على

 لم يخضع للمراجعة الخارجية أو ،ولو أن سجل المحاكمات في نورمبرج قد ضاع. الأصلية

 . تقويض الأهمية التاريخية لتلك المحاكماتإلىلأدى ذلك ،

لا إلأرمنيـة وفي غياب الوثائق الأصلية الكاملة، لم يعتمد المؤرخون الذين يدرسون المسالة ا

 . على مقتطفات واقتباسات مختارة
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 باعتبارها أداة من الـدول ٢٠-١٩١٩وترفض مؤلفات تركية معاصرة المحاكم العسكرية من 

وقد كتب المفوض الـسامي . المتحالفة للانتقام، واعتبرها الحلفاء المنتصرون مهزلة للعدالة

 أنها مهزلة وتضر بهيبتنا وبسمعة ثبت" لندن أن المحاكمات إلىكالثورب . S.A.Gالبريطاني 

لأن نتائجها "ويري المفوض جون دي روبيك ان المحاكمة كانت فاشلة . "الحكومة التركية

وعنـدما نظـرت الحكومـة البريطانيـة في . "لا يمكن ان تجري على أي حساب على الإطـلاق

م أي أدلة إجراء محاكمات لمجرمي الحرب العثمانيين المزعومين في مالطا، رفضت استخدا

 .٢٠-١٩١٩وضعتها المحاكم العثمانية 

 م :رم١(دور ا( ) ت ادة ) اا  :- 

لجيش الانكشاري هو عضو في فيلق النخبة للجيش النظامي للدولـة العثمانيـة، وقـد ظهـر في 

ّأواخر القرن الرابع عشر، وكان يخضع لقوانين صارمة مثل العزوبية، ولكـن تـم
 تخفيـف هـذه ٍ

ًالقوانين ومنها العزوبية في أواخر القرن السادس عشر،وقد أصبح هـذا الجـيش قـوة عـسكرية  ً

ًعثمانية مهمة بعد إنشائه مباشرة؛ فقد كانوا جنود السلطان الأكثر ثقـة، فـضلا عـن انـضباطهم،  ً ً

ة؛ ٍومهارتهم في استخدام الأسلحة الصغيرة، وقد حصل الجيش على امتيازات وفوائـد خاصـ

ٍ، وقد حظوا باحترام كبير بسبب قوتهم العسكرية في القرنين ]٢[بهدف تأمين ولائهم للحاكم ٍ

 )٢(.الخامس عشر والسادس عشر

                                                        
لى شــكل خـاص لم يــسبق لــه مثيـل، لأنــه مؤلـف مــن الغلـمان الــذين كــان  وهـم جنــد أنـشأه العثمانيــون عـ)١(

ً فتحـوا بلـدا إذافكان العثمانيـون في أول دولـتهم .العثمانيون يأسرونهم في الحرب وأكثرهم من أصل مسيحي

ُدخل في حوزتهم من أهله المأسورين جماعة من غلمان النصارى الذين قتل آباؤهم وأصبحوا لا نـصير لهـم، 

 ،أن يـربي ٧٢٦ع لمـآلهم، فارتـأى قـرة خليـل وزيـر الـسلطان أورخـان ثـاني سـلاطين آل عـثمان سـنة ولا مرج

ًأولئك الغلمان تربية إسلامية ويدربهم على الفنون الحربية، ويجعلهم جندا دائما لا يخشى منـه التمـرد؛ لأنـه لا  ً

ًيعـرف عـصبية غـير الدولـة، ولا عمـلا غـير الجنديـة، ولا دينـا غـير الإسـلام َّ، فجنـدهم ً َ جُرجـي زيـدان، مــصر ..َ

 ٣١، ص١ ٧٤ ٦٤١٦ ٩٧٧ ٩٧٨: ،تدمك٢٠١٢\١٥٩٠٨العثمانية،مؤسسة هنداوي،رقم إيداع 

(1)h�ps://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9
%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83
%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A 
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)٥٨( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 الـدور الهـدام للوحـدة إلى ٢٠-١٩١٩ وأشار عدد من المحاكم العسكرية التـي عقـدت في 

يـد مـن أنـصار ويؤيـد العد). Teşkilat ("التـشكيلات الخاصـة"العسكرية التركيـة المـسماة 

 أعضاء هذه الوحدة، بأنها الأداة الرئيسية )١(ووصف فهاكن دادريان. القضية الأرمنية هذا الاتهام

كانـت ": وكتـب قـائلا. التي تستخدمها لجنـة الاتحـاد والترقـي لتنفيـذ خطتهـا لأبـاده الأرمـن

ل المـرحلين مهمتهم الانتشار في المناطق النائية من داخل تركيا، ونصب كمائن لتـدمير قوافـ

 . " الواجب الرئيسي للتشكيلات الخاصة هو تنفيذ الاصطلام الأرمني"وقال ان . "الأرمن

وسيله ناجعة للتعامـل مـع كـل "باعتبارها  وبتوجيه من أنور باشا، عملت التشكيلات الخاصة

وخـلال .  رجـل٣٠,٠٠٠قوامهـا حـوالي . "من النزعة الانفصالية العربيـة والامبرياليـة الغربيـة

لحرب العالمية الاولي، استخدمت القيادة العثمانية التشكيلات العسكرية الخاصة في القوقاز ا

، على سـبيل المثـال، اسـتولت وحـدات التـشكيلات ١٩١٥ففي . ومصر وبلاد ما بين النهرين

كــما . الخاصــة عــلى واحــات رئيــسية عــلى طــول خــط التقــدم العــثماني نحــو قنــاة الــسويس

ــشكيلات الخا ــتخدمت الت ــع اس ــة لقم ــب"ص ــل" و "التخري ــاون المحتم ــدو "التع ــع الع  م

 . الخارجي

، استهدف هذا النشاط في المقام الأول القوميين الأصليين )٢(ومع ذلك، ووفقا لما قاله ستودارد

في ترحيل الأرمـن بيـد ان ...وأكد ان التشكيلات الخاصة لم تلعب اي دور. في سوريا ولبنان

عمليـات "كمة الرئيسية اتهمت التشكيلات الخاصـة بتنفيـذ لائحة الاتهام الصادرة عن المح

] الوحـدويون[فقد أعاد قادة الرئاسـة : ووفقا لما ذكره دادريان.  ضد الأرمن"وأنشطة اجرامية

ومن خلال الاجتياح الشامل . نشر الوحدات لاستخدامها على الجبهة الداخلية، اي ضد الأرمن

 مجموعات كبيرة من الـسكان الأرمـن، فـان يعيش بهاللمدن والبلدات والقرى الرئيسية، التي 

 علي تنفيـذ ت اقل سلمية، عملأووحدات التشكيلات الخاصة، التي تضم قادتها بصورة أكثر 

 في الابادة )الاتحاد والترقي(مخطط 

                                                        
 جرجي زيدان، المرجع السابق، نفس الموضع )١(

(2) https://www .unz.com/print/NorthAmericanRev-1914oct-00494 
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)٥٩( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وأكد دادريان ان المصادر المدنية والعسكرية التركية والألمانية تؤكد هذه المعلومات، بما في 

وكـان . في كتائـب المـوت بالتـشكيلات الخاصـة) المسجونين المفرج عـنهم (ذلك توظيف

مألوفا استخدام الـسجناء للخدمـة العـسكرية في زمـن الحـرب، في دول عديـدة بـما في ذلـك 

 تقريبـا مــن ٨,٠٠٠حيــث أفرجـت المحـاكم الأمريكيــة عـن . الجيـوش الامريكيـة والبريطانيـة

 .في الخدمة العسكريةالرجال المدانين بجرائم خطيرة للانخراط 

 الوثـائق بـصوره إلى ولا تستند كثير من الادعاءات التي تربط التشكيلات الخاصة بالمـذابح، 

 ولكن ، التشكيلاتإلى افتراضات مشكوك فيها أحيانا، وان اللوم لا يوجه فقط إلىمباشرة، بل 

  رجال القبائل الأكراد ورجال البوليس المرتشين خارج الخدمةإلىأيضا 

مديرا  Eşref Kuşçubasiند اندلاع الحرب العالمية الأولى، كان الرائد أشرف كشكوباشي وع

تم القبض . لعمليات التشكيلات الخاصة في المملكة العربية السعودية وسيناء وشمال افريقيا

 مالطا حيـث بقـي حتـى إلى، أرسله الجيش البريطاني ١٩١٧عليه اثناء زيارته اليمن في أوائل 

. تجوب الضباط البريطانيون السيد أشرف، لكنه أنكر تورطه في المذابح الأرمينيةواس. ١٩٢٠

 عاما ٩١سن ال  في١٩٦٤وتوفي في 

اعترف بالمشاركة في المـذابح في مقابلـة مـع الكاتـب التركـي ) أشرف(وقد قرر دادريان بان 

ية  أمـام المحكمـة العـسكر١٩١٩وفي حـين ان لائحـة اتهـام ).Cemal Kutay(سيمال قطاي

ربطت التشكيلات الخاصة بالمذابح الأرمينية، فـان إجـراءات المحاكمـة وقرارهـا لا يؤيـدان 

، أحد العلماء الغربيين القلائـل الـذين قـاموا بالبحـث في )١(Gwynne Dyerقرر وقد  .الادعاء

المحفوظات العسكرية العثمانية، بأنه من الكذب القول ان التشكيلات الخاصـة هـي مـن نفـذ 

 المذبحة

كريغـي، . ر. وتتضمن محفوظات الولايـات المتحـدة وثيقـة مثـيرة للاهـتمام أرسـلها الـسيد ر

وكانت الرسالة . ١٩٢١يوليه / تموز١٣ اللورد كورزون في إلىالسفير البريطاني في واشنطن 

يؤسفني أن أقول إنه لا يوجد شيء يمكن استخدامه كدليل ضد المحتجزين الأتراك ": كما يلي

ولا يبدو أن التقارير المذكورة تتضمن حتى .  توجد أحداث قد تشكل أدلة كافيةولا. في مالطة

                                                        
 )١( https://gwynnedyer.com/2015/the-armenian-genocide/ 
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)٦٠( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

أدلة ظرفية يمكن أن تكون مفيدة في تعزيز المعلومات التي تحـتفظ بهـا حكومـة جلالتـه ضـد 

 ."الأتراك

، قرر المستشارون القانونيون في لندن أن لوائح الاتهام المزمعة ١٩٢١)١(يوليه / تموز٢٩وفي 

 هي لوائح ،عت ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة وزارة الخارجية البريطانيةُالتي وض

اتهام شبه سياسية بطبيعتها، ولذلك ينبغي معاملـة هـؤلاء الأفـراد بـشكل منفـصل عـن الأتـراك 

 المحتجزين بوصفهم مجرمي حرب

 ،عيـة لم تنتـه تشويه صورة الأتـراك بادعـاءات الإبـادة الجماإلىومع ذلك، فإن الجهود الرامية 

 مبراطوريـة وجود مذبحة ادعـت الإإثباتحيث نشرت الصحافة البريطانية وثائق معينة تحاول 

وذكـر أن هـذه ،  بينما كانت تبذل جهود لبدء دعـوى قـضائية في مالطـة،العثمانية أنها ارتكبتها

غــير أن  ،الوثــائق عثــرت عليهــا قــوات الاحــتلال البريطانيــة في ســوريا بقيــادة الجنــرال اللنبــي

التحقيقات التي أجرتها وزارة الخارجية البريطانية فيما بعد كشفت أن هذه الوثائق مزيفة أعدها 

 .الوفد القومي الأرميني في باريس ووزعت على ممثلي الحلفاء

ة التالية التـي ً عاما مثل الأرمن، كما هي معروضة في الوثيق٥٠ العثمانية مبراطورية تنتظر الإلم

تـشكيل لجنـة لفحـص الادعـاءات  ن هولنـدا والـدانمرك واسـبانيا والـسويدتثبت رفض كل مـ

 الأولىباصطلام الأرمن في الحرب العالمية 

 قانونيين من كل من إسبانيا وسويـسرا براء دعوة ختركيا ت طلب؛١٩١٩. مارس/ آذار٢٦وفي 

نيـا لهـذا ، ولم تـستجب بريطاللتحقيق في الادعاءات الأرمنيـة .والدانمرك والسويد والنرويج

 )٢(الطلب ولم تتشكل اللجنة 

، شـن أول هجـوم إرهـابي فـردي مـن قبـل ١٩٧٣يناير / كانون الثاني٢٧وفي سانتا باربرا في 

وقد قتل محمـد بـادور وباهـادير دمـير القنـصل . يانكيان) كاريكن(أرمني مسن يدعى غورغن 

 حملة منظمة بعد إلىالتركي العام ونائب القنصل في لوس أنجلوس، وتحولت هذه الجرائم 

                                                        
 )١( Foreign Office. July. 29. 1921: 371 / 6054/ E. 874 

)٢( Turkish General Staff, ATASE Archive, Cabinet No; 169. C.A 6, Folder 

23, File No. 1336 / 13  
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)٦١( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تكثفت الهجمات على السفارات والمسؤولين والمؤسسات التركية في الخارج . ١٩٧٥عام 

 )١(تدريجيا

  :   ات منأومام را :-  
رام أ عليها تهمة الاصطلام الأرمنية هي مذكرات نعيم بك التي قدمها وم الدعامة الثالثة التي تق

وبعـد اعتقالـه في . ١٩١٤، وكان يعمل رقيبـا عـسكريا في وقـت التعبئـة في رميني الأاندونيان

 حلب حيث حصل على تصريح بالإقامـة إلى وترحيله من إسطنبول، قام بالتوجه ١٩١٥ابريل 

، جمع اندونيان شهادات الرجال والنساء والأطفال الأرمن الذين ١٩١٨وبعد أكتوبر . المؤقتة

 اتـصالا مـع مـسؤول تركـي يـدعي نعـيم بـك، الـذي كـان ىجـرأنجوا من عمليات الترحيل، و

 اندونيان مذكراته التي تـضمنت إلىوسلم نعيم بك . السكرتير الأول للجنة الترحيل في حلب

عددا كبيرا من الوثائق الرسمية والبرقيات والمراسيم، والتي قال أنها مـرت بيديـه خـلال فـتره 

وفـيما بعـد تـم نـشرها باللغـات الأرمنيـة . ةالمـذكرات داخـل أرمينيـ وتـرجم انـدونيان. ولايته

والفرنسية والانجليزيـة، والوثـائق المستنـسخة في مـذكرات نعـيم بـك هـي أكثـر أدلـة الإدانـة 

المذكرات أصيلة ، فإنها تقـدم دلـيلا عـلي ان هذه وإذا كانت . المقدمة لدعم وقوع الاصطلام

رجالا ونساء وأطفالا، وتشير -اك أصدر أوامر صريحة بقتل جميع الأرمن الأتر)الطالب باشا(

ن لجنة الاتحاد والترقي قد قررت القضاء أ إلى ،١٩١٥ سبتمبر ١٦أحدي البرقيات المؤرخة 

وأولئـك الـذين يعارضـون هـذا الأمـر، وألا . تماما على جميع الأرمن الذين يعيشون في تركيا

رمن، مهما كانـت ويجب وضع حد لوجود الأ. مبراطوريةيبقوا ضمن الموظفين الرسميين للإ

 . للوازع الضميريأو الجنس أوالتدابير الجنائية المتخذة، ولا ينبغي إيلاء أي اعتبار للسن 

ويشير العديد من .  وهناك شكوك فيما يتعلق بصحة الوثائق المستنسخة في مذكرات نعيم بك

، ١٩٢١ يونيـه/ حزيـران٣ و٢ ان محكمة المانية، وبعد ذلـك بعـامين، في إلىالعلماء الأرمن 

جرت محاكمة أمام هيئـة محلفـين مـن محكمـة بـرلين المحليـة الثالثـة للبـت في مـسألة إدانـة 

 ١٩١٧ و ١٩٠٩سالومون تيليريان بقتل طلعت باشا، وزير الداخلية السابق في تركيا بين عامي 

                                                        
 )١( https://www.goodreads.com/book/show/28437671-armenian-genocide-a-

big-lie. Ali Nazmy Cora 
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)٦٢( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ًكان طلعت باشا يعيش متخفيا في برلين منذ . وأحد المحرضين على الإبادة الجماعية الأرمنية

 جنب مع قادة شباب أتراك آخرين، على متن قـارب طوربيـد ألمـاني إلى، جنبا ١٩١٨وفمبر ن

 تحــت ضــغط مــن القــوى وتمــت المحاكمــة.بمــساعدة الجنــرال الألمــاني هــانز فــون تيكــت

المتحالفة المنتصرة، وعلى وجه الخـصوص مـن بريطانيـا العظمـى، أجـرى النظـام العـثماني 

 إلىالـسياسيين والمـسؤولين عـن ترحيـل الأرمـن  ضـد ١٩٢١ و١٩١٩محاكمات بين عامي 

  ١٩١٩ يوليو ٥ًغيابيا بالإعدام في باشا حكم على طلعت . الصحراء السورية

ليريان، يومون تلسودفاع التي قدمها   باشا خلال المحاكمةلطلعتقد وثقت خمسة من برقيات 

جل المختـزل ومع ذلـك، يظهـر الـس. ١٩٢١ مارس ١٥ باشا في برلين في طلعتالذي اغتال 

وردون ســحب اقتراحــه بــضم جــن محــامي الــدفاع فــون أ، ١٩٢١للمحاكمــة، الــذي نــشر في 

 Şinasi،  الأدلة قبل التحقق من صحتها، ويؤكد اثنان من الكتاب التركإلىالبرقيات الخمس 

Orel و Süreyya  جريـا فحــصا مفـصلا لـصحة الوثــائق في حجـج أأنهـماAndonian تــشير و

يومــا اكتــشاف   الوثــائق الأصــلية ،خــشية أن يــتم'دمــرت عمــدا "رمــن قــد  ان الأإلىالدراســة 

ويقول اوريل ويوكا ان التناقضات بين الوثائق التركية الأصلية وتلك المستنسخة في . تزويرها

 ذلك، لم يجد المؤلفان إلىبالإضافة  ."مزورة"خيرة ن هذه الأأاندونيان توحي ب-كتاب نعيم

 وألقيا بظلال من الشك عـلي وجـوده، وعنـدما ،سجلات الرسمية نعيم بك في الإلىي اشاره أ

 ، وصف النـشطاء الأرمـن صـاحب الـبلاغ بأنـه شـخص صـادق ١٩٢٠نشرت المذكرات في 

مدمن خمـور  رامأبينما يطعن البعض في صحة الوثائق لأن . يدفعه ضميره للتعويض عن آثامه

 . ومقامر قد يكون صنع الوثائق للحصول على المال

الوثائق الواردة في مذكرات نعيم بك، نجدها تصور كل من القيـادة التركيـة الـشابه  إودة  

ن هـذه الوثـائق ان أوكان من شـ.  ولا شرفة بأنهم أشرار بلا رحم،والجمهور العام في تركيا

ن تمكن الأرمن من الضغط في أ العام في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، والرأيتؤثر على 

ولهذا السبب قام الاتحاد الوطني الأرمني، .  لدعم رغبتهم في الاستقلال،يس للسلاممؤتمر بار

 رجل الدولة الأرمني المخـضرم بوغـوس نوبـار باشـا، بـشراء الوثـائق ةالذي شكل تحت قياد

، ان ١٩٩٧، وقال المؤرخ الهولندي أريك زوتشر في .  أوروباإلىوتعهد اندونيان بإحضارها 
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)٦٣( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ويقـرر المـؤرخ البريطـاني انـدرو مـانجو . "نها مـزورهأقد ثبت "ندونيان  نشرها االتيالمواد 

 -:"البرقيات المنسوبة لوزير الداخلية العثماني في زمن الحرب، طلعت باشـا "متحدثا عن 

ــسعون  ــانعي الــسياسات ي ــات الــضغط وص ــن المفارقــات ان جماع  تأســيس القــرار إلىوم

 على الأقل غير قابلة أوالعلماء لأنها مزورة بالاصطلام على وثائق يرفضها معظم المؤرخين و

 .ثباتللإ

ر ا واا :-  
 كانـت مـسرحا ١٩١٥ العثمانيـة في عـام مبراطوريـةلا شك في أن المقاطعات الشرقية مـن الإ

دينها الجمهورية التركية، التي تأسست في عام تللعديد من الفظائع الفظيعة ضد الأرمن، والتي 

للأحـداث التـي ا واسـفها  رسـميا عـن حزنهـ عدة مراتوط العثمانيين، أعربت بعد سق١٩٢٣

ومــع ذلـك، فــإن تركيـا هــي هـدف اتهامــات . وقعـت وللنـاس الــذين لقـوا حــتفهم ومعانـاتهم

  أن القضية الحقيقية هي شيء مختلف تماماإلى، مما يشير نكاربالإ

 مـن ١٤٤يطانيـة في اسـطنبول عد أن خسر العثمانيون الحرب، اعتقلت المفوضـية العليـا البرب

.  جزيرة مالطا لمحاكمتهم بتهمـة إيـذاء الأرمـنإلىترحيلهم تم كبار المسؤولين العثمانيين و

ّوفي حين تم احتجاز المرحلين في مالطا، عين البريطانيون عالمـا أرمنيـا، هـو هيـغ خزاريـان، 

. م التهم الموجهة إليهثباتلإجراء فحص شامل للسجلات العثمانية والبريطانية والأمريكية لإ

 جميـع الـسجلات، إلا أن هيئـة إلىزاريـان إمكانيـة الوصـول الكامـل خعلى الرغم مـن مـنح و

 أولأدلـة التـي تثبـت أن المـسؤولين العثمانيـين إمـا اجـازوا ل ً مطلقـاًغيابـاالمحققين اكتـشفت 

 وأطلـق ١٤٤ّوبرأ المدعي العام البريطـاني جميـع المحتجـزين الــ . شجعوا على قتل الأرمن

 سراحهم
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)٦٤( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 ، مــن خــلال دراســة مــصادر الأرشــيف غــير المنــشورة،)١(يؤكــد الكاتــب التركــي كــمال زهــرة

المؤلفات الثانوية الموجودة وكذلك مذكرات السياسيين العثمانيين البارزين في فترة ما قبل و

ن وإنـه لا يوجـد مـا يفيـد ا"الإبادة الجماعيـة"شكك في إمكانية تطبيق مصطلح إنه يالحرب، 

لم يكـن و الاتحاد والترقي كان ينوي الاصطلام ، ذلك ان تكوين الاتحاد كان متعدد الاجناس

 يـانوفي الواقع، كان مـن بـين الأعـضاء المؤسـسين لك.  عرقي للعضويةأوهناك أساس طبقي 

الاتحاد الألبانيين والبلغار والشراكس والعرب والسلاف واليهود والرومبا والأتراك والأكـراد 

ويـشهد عـلى ذلـك أن ، وان ما جمعهم هو الرغبة في تغيير نظام عبد الحميـد الثـاني، نوالأرم

 ، أي عندما تم ١٩٠٩معظم الأعضاء المؤسسين قد تركوا الاتحاد بعد خلع السلطان في عام 

 الاتحــاد مــن الأغلبيــة غــير وإن كــان دادريــان يؤكــد ان ذلــك الانــسحاب مــن.تحقيــق الهــدف

 في ما يسمى تريك، وأن السبب الرئيسي لرحيلهم هو اعتماد سياسة الت غير الأتراكأوالمسلمين 

ولكن هذه الحجة غير مقنعة لعدة أسـباب .١٩١١مؤتمر الحزب السري في سالونيكا في عام 

اليونانيون والأرمن في المقام ووبصرف النظر عن الطائفة اليهودية العثمانية، كان العرب أولها 

ــوا  ــم الــذين ترك ــةالأول ه ــي،جمعي ــق تطلعــاتهم الوطنيــة  الاتحــاد والترق  مــن أجــل تحقي

 الأناضول من قبل القوى المنتصرة إلىومن المؤكد أن ترحيل المسلمين من البلقان .الخاصة

 المكونـة مـن البلغـار والجبـل القوات الموحدة لرابطة البلقـان،ف. كان له دور في هذه العملية

ــا ــان وصربي ــود واليون ــي  الأس ــيش الترك ــت الج ــان، هزم ــروب البلق ــياق ح ــت ففي س تراجع

 التي كانت تسيطر عليها لأكثر ، العثمانية عن مقدونيا وألبانيا ومعظم أراضي تراقيامبراطوريةالإ

والأهم من ذلك أن القوى المنتصرة ارتكبت فظائع ضد المسلمين وطردتهم  ،من أربعة قرون

فعلى سـبيل المثـال، قامـت  .قيمن البلقان نحو الأناضول، ومن ثم نفذت سياسة التطهير العر

، اليونان بالتطهير العرقي الشامل واضطهاد المسلمين في مقدونيا خلال حروب البلقان وبعدها

                                                        
 )١( The Question of Genocidal Tendency in the Minority Politics of the Young 

Turks KEMAL ÇIÇEK 
Journal of Muslim Minority Affairs, 2013 
http://dx.doi.org/10.1080/13602004.2013.779070 
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)٦٥( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مــسلم أصــبحوا لاجئــين خــلال ٢٠٧,٠٠٠ ممــا شرد ،وفقــا لتقــديرات المــراقبين الأوروبيــين

١٩١٣-١٩١٢ 

مين مـن أجـل تمهيـد الطريـق عدد كبير من سكانها المسلل  العرقيتطهيرالكما قامت بلغاريا ب

الغرض من العديد من الفظائع التي ارتكبت "ويؤكد ريتشارد هول أن . لدولة بلغارية متجانسة

 .)١("ضد السكان المدنيين في البلقان هو تحقيق دولة وطنية متجانسة

 مــسلم مقابــل ١,١٢٠,٠٠٠، كــان هنــاك ١٨٧٦ووفقــا لــسجلات الــسكان في بلغاريــا في عــام 

ومع ذلك، بـدأ البلغـار وغـيرهم في البلقـان في . سيحي أرثوذكسي بلغاري فقط م١,٢٣٣,٥٠٠

طرد السكان المسلمين من ديارهم بعد وقت قصير من هزيمـة الجـيش العـثماني في الحـرب 

وفي المجموع، تم ترحيل ما يقرب من خمسة ملايين مسلم  ١٨٧٨-١٨٧٧العثمانية الروسية 

 ً. عاما٢٥عثمانية في البلقان على مدى  المبراطوريةمن الأراضي السابقة للإ

 أيولاا  :  
بـاده إان الركائز الثلاث للمطالبة الأرمينية بتصنيف وفيات الحرب العالميـة الاولي باعتبارهـا 

ما اطلاق تسمية أ الاتهام بأن نظام الشباب التركي نظم المذابح عمدا، ثباتلا تكفي لإ جماعية،

 العثمانيـة، فقـد مبراطوريـة سـنه في الإ١٠٠تي وقعت قبل حـوالي حداث الالاصطلام علي الأ

حـافظ وقد . يكون ذا اثر طفيف علي العديد من المؤرخين، ولكنه يظل ذا اهمية سياسية كبيرة

 وقدموا قضيتهم بتبسيط الواقع التاريخي واقفهمل من أنصار الأرمن والقوميين الأتراك على مك

ومـع ارتفـاع الرهانـات .  التي قد تسفر عن صـوره أكثـر دقـةالمعقد، وبتجاهل الأدلة الحاسمة

وعلى سـبيل .  إسكات المعارضين ودون إجراء بحث موضوعيإلىالسياسية، سعي الجانبان 

أيدت جزئيا شكوى مدنية قـدمتها مجموعـة أرمنيـة ... ١٩٩٥المثال، فإن محكمه فرنسية في 

 ينـاير ١ قـد نـشرها في لومونـد في  لأنها اعترضت على رسالة كان،برنارد لويس ضد المؤرخ

وقد مارس القادة الأتراك . تشكك في وجود خطة للإبادة من جانب الحكومة العثمانية ،١٩٩٤

كما اتهمت الحكومة الأرمينية أولئك الذين لا يعترفون بأن . الضغوط الدبلوماسية والتهديدات

                                                        
)١( The Balkan Wars 1912-1913 Prelude to the First World War  ، Richard C. 

Hall ISBN 9780415229470 
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)٦٦( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

وقـد اقـترح . مـة التركيـة استرضـاء الحكوإلىالمذابح تشكل إبادة جماعية، لكـونهم يـسعون 

بعض المـؤرخين الأتـراك والأرمـن في الآونـة الأخـيرة ان الوقـت قـد حـان للكـف عـن تبـادل 

 . الحقائق الراسخةإلىالاتهامات، وبالتركيز علي البحوث التاريخية التجريبية للوصول 

كـان والأهـم مـن ذلـك، . ولم يتم ترحيل الأرمن من اسطنبول على الرغم مـن التمـرد الأرمنـي 

لم يستمروا . العديد من الدبلوماسيين الأرمن يعملون في قطاعات الشؤون الخارجية العثمانية

. ً فحسب، بـل عملـوا أيـضا في جمهوريـة تركيـا الحديثـةمبراطوريةفي العمل حتى تراجع الإ

فعلى سبيل المثال، حصل الدبلوماسي العثماني من أصل أرمني، ليون سورينيان أفندي، عـلى 

استمر في العمل . ١٩١٥ًه الفضية عندما كان يعمل أمينا للخارجية في اسطنبول في عام ميداليت

في عام   شير هورشيد،   العثمانية وحصل على جائزة أخرى، مبراطوريةفي وزارة الخارجية في الإ

 العثمانية، بدأ ليون أفندي عمله الجديد في جمهوريـة تركيـا مبراطوريةبعد تراجع الإ. ١٩١٩

عمل دبلوماسي عثماني آخر من أصل أرمني، هو هراند أبرو بي، في الحكومة . ١٩٢٤و في ماي

. ١٩٤٠تقاعد وتوفي في اسطنبول في عام . ١٩١٧العثمانية وحصل على ميدالية ذهبية في عام 

 أوهانيس أفندي في وزارة الشؤون الخارجية العثمانية بين عامي أووبالمثل، عمل أزاك أفندي 

صرف النظر عن الدبلوماسيين الأرمن، استمرت العديد من الأسر الأرمنية وب. ١٩٢٠ و١٩١٠

  .في العيش في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى وكذلك بعد ظهور تركيا الحديثة

   د اص ا ا؟ 

 و ١٩١٦ تركــي بــين عــامي ٥١٧,٩٥٥وفقــا لــسجلات المحفوظــات العثمانيــة، قتــل الأرمــن  

 ٣٠,٠٠٠، هاجم الأرمن غير النظـاميين القـرى المـسلمة وقتلـوا ١٩١٥ أبريل ١٩في . ١٩٢٢

 العثمانية تحارب ضد بريطانيا وفرنسا وإيطاليـا واليونـان مبراطوريةكانت الإ. )فان(مسلم في 

ومن أجل وقف هجماتهم، كان على وزير الداخلية طلعـت باشـا أن . وروسيا في نفس الوقت

بينما تم ترحيـل           . ١٩١٥ أبريل ٢٧ محافظة دمشق في إلىناضول يأمر بترحيل الأرمن من الأ

 الطعـام مـن أوالأرمن من الأناضول، تم إعداد جميع الاحتياجات للأرمن مثـل وسـائل النقـل 

ُوقد استبعدت من الترحيل الفتيات .  الحكومة العثمانية حتى المحطة الأخيرة في دمشق)١(قبل

                                                        

)١(  Ottoman State Archives, DH ŞFR, Nr: 3822 
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)٦٧( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

كما لم يتم نفي النـواب الأرمـن         . ٢٠ و١٠ تتراوح أعمارهن بين  والفتيان الذين٣٠ و٢٠بين 

وبالمثل، لم يتم ترحيل الأرمن البروتستانت والكاثوليك،   .في البرلمان العثماني من اسطنبول

 . العثمانيةمبراطورية التمرد ضد الإإلىلأنهم لم ينضموا 

، يبلغ عـدد سـكان الأرمـن ١٩١٤لعام ًووفقا لإحصاءات السكان بينما تذكر المصادر التركية 

 ألف ٣٤٥ن فإ ، اللجنة المساعدة لمؤتمر لوزانإلىووفقا للتقرير المقدم ،  نسمة١ ٢٢١ ٨٥٠

 اليونـان وجـزر إلى ألف ١٢٠ سوريا، إلى ألف ١٤٠ ، القوقازإلى هجرة إلىكان قد أخضعوا 

الأردن، 'إلى آلاف ١٠ لبنـان، إلىً ألفا ٥٠ إيران، إلىً ألفا ٥٠ بلغاريا، إلىً ألفا ٤٠بحر إيجه، 

ما ب ، النمسا–الولايات المتحدة  – فرنسا إلىً ألفا ٣٥ العراق، إلىً ألفا ٢٥ مصر، إلىً ألفا ٤٠

 ) ٣٦٦٨٥٠ (٤٠٠٠٠٠، فيكـون البـاقي مـنهم في تركيـا حـوالي  تمامـا٨٥٥،٠٠٠ إلىيصل 

ما تـدعى المـصادر  مليـون ونـصف كـأو مـا يجـاوز مليـون إلىنسمة فكيف ارتفع عدد القتلى 

 الأرمنية؟

وفي عــام .  أرمنــي لقــوا حــتفهم في المجمــوع٧٠٠ ٠٠٠ أن الادعــاء، كــان ١٩٨٠ وفي عــام  

ــرقم ١٩٩٠ ــبح ال ــون، وفي١، أص ــام ملي ــبح ٢٠٠٠  ع ــون١.٥ أص ــسور .  ملي ــار البروفي وأش

ئل بين  وتسبب في عداء ها)فان( أن التمرد الأرمني دمر المدينة التاريخية إلى )١(واستانفورد ش

و في بريطانيا للقـصف مـن قبـل المتطـرفين االبروفيسور ش  تعرض منزلوقد.الأتراك والأرمن

 الأرمن في السبعينيات بسبب تصريحه ضد الأرمن المتطرفين

، تقول تركيا إن ما حدث للأرمن خلال الحرب كان أشبه بالقتل غـير العمـد ردهافي جوهر -     

لم يتم "قول وزارة الخارجية التركية على موقعها الإلكتروني،  وكما ت)٢( . العمدالقتل إلىمنه 

اكتشاف أي دليل مباشر يثبت أن أي مسؤول عثماني سعى لتدمير الأرمـن العثمانيـين في حـد 

                                                        

 )١( Stanford J. Shaw 

 ،ع د علي نظمى كورة ، اصطلام الأرمن ، كذبة كبيرة راج)٢(

www.ceeol.com “ARMENIAN GENOCIDE”, A BIG LIE. Author(s): Ali 
Nazmi Çora Subject(s): Military history, Political history, Studies in violence 
and power, Geopolitics Published  ...  
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)٦٨( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 يقول الأتراك أن سياسـة إعـادة تنظـيم الدولـة العثمانيـة لم تكـن موجهـة للأرمـن كما. "مذاته

نيـون يـستهدفون الجماعـات المتمـردة داخـل الطائفـة بسبب هويتهم العرقية ، بـل كـان العثما

 الأرمنية

كـما أن المـسلمين . لم يكن الأرمن ضحايا أبرياء للفظائع، ولكنهم لعبوا دورا في إطلاقهاو-

إن تقــديم الأحــداث عــلى أنهــا إبــادة . لأطفــال والنــساء الأبريــاءان ولم يكونــوا قتلــة لا يرحمــ

 معاناة الملايين من الناس، الأرمن والمسلمين إلىأدى  يتجاهل التاريخ المعقد الذي ،جماعية

استمرار العـداء والـضغينة ضرر للبشرية في ال سوى ينتج عن هذا الادعاءعلى حد سواء، ولن 

 بين الشعوب

الحقيقـة تقـع في مكـان مـا بـين المواقـف المتعارضـة تمامـا مـن ويرى على نظمـي كـوره ،أن 

وبغض النظر عـما يجـادل بـه المعتـذرون . طأ كبيرلا شك أن الأرمن عانوا من خو.الخصمين

دوا موجودين في وطنهم القديم بعد الحـرب و لم يع،الأتراك، تبقى الحقيقة أن الأرمن الأتراك

 العالمية الأولى

ن بين العلماء البارزين الذين ينكرون الإبادة الجماعية الأرمنية برنـارد لـويس، يذكر الاتراك او

فرومكين، وجاستن مكارثي، وغوينتر لوي، ونورمان ستون، ومايكـل و، وديفيد اوستانفورد ش

، كــاتز. إريكــسون، وســتيفن ت. دافيــسون، وإدوارد ج. غــونتر، وأنــدرو مــانجو، ورودريــك ه

والحقيقة انه بمراجعة كتابات معظم هـؤلاء الكتـاب وجـدنا انهـم لا ينكـرون وقـوع المـذابح 

 )١(ولكنهم ينكرون تكييفها على انها اصطلام 

غير ن هذا الوصف إف، وحيث لا يوجد حكم قضائي واحد قرر ان ما حدث للأرمن هو اصطلام 

، وفي قرار تاريخي، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في صحيح

الإبـادة 'إن وجـود " بشأن قضية بيريينـشيك ضـد سويـسرا،  ٢٠١٣كانون الأول / ديسمبر١٧

 وأضـافت المحكمـة ”."هإثباتـ قانوني محدد بدقة، ليس مـن الـسهل ، وهو مفهوم'الجماعية

                                                        
(1) Statement of Professor Bernard Lewis Princeton University Distinguishing 
Armenian Case from Holocaust” 14 April, 2002 http://www.ataa.org / 
reference/lewis.pdf 
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)٦٩( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وبما أن البحث التاريخي، بحكـم ... تشكك في إمكانية وجود توافق عام في الآراء... ("انها

 أو ، استنتاجات نهائيةإلى، دون أن يؤدي بالضرورة اختلاف الأراءتعريفه، مفتوحا للمناقشة و

لمطلقة، فقد أوجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان  تأكيد الحقائق الموضوعية واإلى

 مـا إلى ولىسابقة قانونية لعدم قبول أي مقارنة بين المطالبات الأرمنية والمحرقـة؛ وتفتقـر الأ

وجـدت (أفعال "حقائق تاريخية ملموسة، وأساس قانوني واضح، ووجود : من خيرةلدى الأ

المعانـاة المتبادلـة، والألم ان  ،مـى كـورة ويـضيف عـلي نظ،محكمة دولية أنها ثابتـة بوضـوح

 سرد مـشترك، إلىالتـي يمكـن أن تـؤدي وة طلوبـالمشترك، والذاكرة العادلة هي الكلمات الم

 والسلام، والتقارب

  ذ  وةالحركـة الثوريـة الأرمنيـة") الأرمنـي( قرأت كتاب السيد نالبانـديان إذا، و" ،

أنهم كـانوا يخططـون وينفـذون تمـردا دمويـا منـذ عـام  و،ستعرف أن الأرمن لم يكونوا أبرياء

أكثـر مـن " عندما قتل القوميون الأرمـن ١٩١٤خرجت الأمور عن السيطرة في عام و. ١٨٦٢

  )١("ذلك العام  نهاية مسلم عثماني، معظمهم من الأتراك، بحلول١٢٠,٠٠٠

ن الـذين يتحـدثون لقد كان الأرمن مندمجون في المجتمع التركي وكان هناك الكثير من الأرم

 مثل ، أعلى المناصب في الخدمة العامةإلىالتركية، ويمارسون طقوسهم بهذه اللغة، وارتقوا 

الوزارات وإدارات الأمانة العامة للأشغال العامة، والبحرية، والخارجية، والمالية، والخزانـة، 

 .والتلغراف والبرق

ناضول، تحمل فيها لثورات في شرق الأ التمرد والاشتباكات الدامية واأعمالاندلعت  وعندما

ــق  ــاتهم عــلى طــول الطري ــراك حي ــن الأرمــن والأت ــراك الألم الحــاد، وفقــد الآلاف م  إلىالأت

وعلى الرغم من وجود العديد من الأرمن الذين يقاتلون في الجيوش العثمانية ضـد  إسطنبول،

فقد انحاز عـدد كبـير  يخدمون في الصفوف الخلفية خلال الحرب العالمية الأولى، أوالعدو 

ًإن المزيد من الأتراك لقوا حتفهم أيضا خـلال الحـرب ،  الأعداء على جبهات القتالإلىمنهم 

الوفيات التركيـة العديـدة لم تـنجم عـن الأعـمال العدائيـة ضـد  العالمية الثانية صحيح، ولكن

                                                        
)١(  Pope, Stephen, Wheal Elizabeth-Anne, The MacMillan Dictionary of the 

First World War, MacMillan Reference Books, London, 1995, Page 34. 
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)٧٠( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ليـزي مـن  الإنجوالتحـركالغـزو الـروسي في الـشرق، وًالحلفاء فحسب، بل أيضا عن الأرمن 

شنوا مجازر ضد  وكلهم، الجنوب، والتجويع والمرض الناجم عن ظروف الحرب بشكل عام

وكانت حصيلة هذه الوفيات مئات الالاف . السكان دون تمييز بين النساء والأطفال والمسنين

 .من المسلمين والخراب في شرق الاناضول

ًومـع ذلـك اعتـبروا الأتـراك عـدوا ، "الأمـة المؤمنـة"اكتسب الأرمن، ثقة العثمانيين مع لقب 

) مع الدول الأوروبية(وبرلين ) مع روسيا(وبدأوا أعمالهم العدائية بعد معاهدتي أياستيفانوس 

 ١٨٧٨-١٨٧٧ّالتي تم توقيعهما بنهاية الحرب العثمانية الروسية 

ت في الفترة التي تلت معاهدة برلين، تطورت القضية الأرمنية في اتجـاهين، الأول هـو تـدخلا

 وإعـادة تـسليح ة الـسريت العثمانية، والثاني هو التنظيمامبراطوريةالقوى الغربية في شؤون الإ

الأرمن الأناضوليين والسوريين والتراقيين في أجزاء مختلفة من الأناضول، وخاصة في شرق 

  .الأناضول وليكيليا

كومتين البريطانيـة وقد حفز هذا الموقف الح. بدأت الاستفزازات الأولية تأتي من روسياكما 

انتـشرت القنـصليات البريطانيــة في شرق ف. والفرنـسية عـلى إبـداء اهـتمام أكـبر تجـاه الأرمـن

 .ة هذه المنطقإلىالأناضول وأرسلت أعداد كبيرة من المبشرين البروتستانت 

 ١٨٨٠ ونتيجــة لهــذه الأنــشطة، تــم تــشكيل عــدة لجــان أرمنيــة في شرق الأناضــول مــن عــام 

ت في الوقت المناسب لأن بوههادئة على المستوى المحلي، اللجان التي بقيت هذه . فصاعدا

 لم ، العثمانيـةمبراطوريـة ولم تكن لديهم أي شكاوى ضـد الإ،الأرمن الذين عاشوا في رفاهية

لجعل الأرمن العثمانيين الروس   خططمبراطوريةانهزمت الإعندما و.. يكونوا مهتمين باللجان

 هينتـشاك في  لجنـةتأسـستللحصول على الاستقلال، فخلال اللجان،يثورون ضد الدولة من 

ــام  ــشددة، وتأســست١٨٨٧جنيــف في ع ــة، مــع الاتجاهــات الاشــتراكية والأفكــار المت   لجن

، مــع مواقــف متطرفـة وإرهابيــة وثوريــة لــصالح الكفــاح ١٨٨٧الطاشـناق في تبليــسي في عــام 

 ض الأناضول والأرمنخلاص أر"ًوفرضت اللجان هدفا هو  ،المسلح والاستقلال
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)٧١( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اك بدعم من البلـدان الأخـرى، وروسـيا في البدايـة، مـع الأسـلحة والمعـدات شالهينارتكب و

لقـد تـسببوا في مـوت . سلحالمـقتـال خـلال الوحشية اعمالا والتمويل والتدريب المتشددين 

 ،الآلاف من الأتراك الأبرياء لإنشاء أرمينيا المستقلة

بدأت الثورات .  أقربائهم خلال هذه المجازروابرياء حتى لو كان ولم يتردد الأرمن في قتل الأ

 .، وأصبحت أكثر وحشية كل يوم١٨٠٥الأرمنية في عام 

فقـد  "أرمينيا المستقلة" العثمانية بسبب وعد مبراطوريةشغب ضد الإأعمال الالأرمن مارس 

 في ،من مناطق الحـربذبح الأبرياء وأجبروا على الهجرة نحو الأجزاء الداخلية من البلاد تم 

 رتكـاب الـصادر لمـنعهم مـن إ"قانون النقل والتـسوية"حين أن الإطار القانوني كان من قبل 

، كما ادعى الأرمن في ظل ظـروف "إبادة جماعية"ًغير أنه لم تحدث أبدا . المزيد من الأذى

 .الحرب

 اسـطنبول إلىا الهنشاك والتي وسـعت تنظيمهـلجنة ها ت وقد تلت محاولات التمرد التي أطلق

 استفزاز الأرمن العثمانيين من خلال لفت الانتباه إلىالطاشناق والتي تهدف لجنة محاولات و

 تـدل عـلى لمجمـوعتينهاتين  لأعمال وكانت السمات المشتركة. الغربي حول هذه القضية،

ارج،  العثمانية من الخمبراطورية الإإلى تم تخطيطها وتوجهها من قبل اللجان التي جاءت ه،أن

..  حد كبير من قبل المبشرين المنتشرين في جميع أنحـاء الأناضـولإلىوأنها كانت مدعومة 

. ، تلتهـا مظـاهرة كومكـابي في نفـس العـام١٨٩٠اندلعت الثورة الأولى في أرضروم في عام 

 قيـصري، يوتزغـات، كـوروم وميرزيفـون  في١٨٩٣ و ١٨٩٢ احـداثوأعقب هـذه الثـورات 

تمرد مقاطعة  ١٨٩٦ مظاهرة بورتي سامية و تمرد زيتون، ١٨٩٤ن،  تمرد ساسو١٨٩٤ وفي،

 ١٩٠٥ وفي،١٩٠٣واحتلال البنك العثماني في نفس العام، ثورة ساسون الثانية في عـام  ،فان

 ١٩٠٩ وثورة أضنة في عام ،عبد الحميدسلطان محاولة لقتل ال

ح التـي ارتكبـت خـلال  حد بعيد من قبل الأرمن هو المـذابإلىوكان أكبر ضرر لحق بالأرمن 

خلال هذه الفترة، تصرف الأرمـن كجواسـيس للـروس، وتهربـوا مـن . الحرب العالمية الثانية

أوامر التعبئة بالاختباء، وأولئك الذين كانوا في الجيش العثماني ارتكبوا بشكل جماعي خيانة 

 .أخذوا أسلحتهم معهمو القوات الروسية إلىعظمى من خلال الانضمام 
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)٧٢( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

، الجماعــة )١٨٨٠(الجماعـة المـسلحة . ، هينـشاك لجنـة الثـورةاعـات مـسلحة وانـشأوا جم

) ١٨٧٢(جمعية الجماعة الأرمنية الشابة، وجماعة الوحـدة والخـلاص . الأرمنية نحو أرمينيا

 . لتعزيز ثورة مسلحة خارج الأناضول) ١٨٨٢(وجماعة الصليب الأسود 

 القرى التركية، مع بدء الحرب ذبحت، إن العصابات الأرمنية التي بدأت بالفعل هجمات على

من بين آخرين، جميـع النـساء والأطفـال والـسكان المـسنين في قريـة زيـف في مقاطعـة فـان، 

وصور للعالم ان قمع الجيش التركي لهذه الثورات على انه مذبحة للأرمن من قبل المسلمين 

 اكتسبت القضية بعدا دوليا كبيراو

ت، وأن التمثيــل الــدبلوماسي والقنــصلي للــدول الغربيــة، ويبــدو أن هــذه الأهــداف قــد تحققــ

بمساعدة المبشرين المسيحيين المنتشرين في جميع أنحاء الأناضول، قـد لعـب دورا رئيـسيا 

  العام الغربيالرأي إلىفي نقل الدعاية الأرمنية 

 هينتـشاك، الطاشـناق، نحـو أرمينيـا، الـشباب الأرمنـي، الاتحـاد والخـلاص،  لجـانشكلتو 

مغافار، الجماعات شبه العسكرية، جمعيات الصليب الأسود، ولجنة هينتشاك الثورية، التي را

وكانت هذه الأنـشطة هـي .  الأناضول، منظمات تحث الشعب على التمرد المسلحفيأنشئت 

الانتفاضــات الدمويــة التــي كلفــت آلاف الأرواح التركيــة والأرمنيــة خــلال الحــرب العالميــة 

 العثمانية تقاتل ضد الجيوش الروسية في شرق الأناضول، حيـث اطوريةمبرالأولى، كانت الإ

ومن ناحيـة . وأيضا ضد القوات الأرمنية التي دعمت الروس. كانت الثورة الأرمنية في ذروتها

أخرى، كان عليها أن تواصل القتال وراء الخطوط ضد المقاتلين الأرمن الذين كانوا يحرقون 

 . جمون القوافل العسكرية والتعزيزاتالقرى والبلدات التركية ويها

 حاولت السلطات العثمانية تبرئة نفسها من الدعاية المسمومة حـول اصـطلام الأرمـن بطلـب 

 العام الدولي بالحقيقة، ولكنها قوبلـت بـالرفض الرأيتشكيل لجنة محايدة للتحقيق وإعلان 

 شرق إلىلأجانـب  قرب نهايـة الحـرب العالميـة الأولى مجموعـة مـن الـصحفيين افارسلت

 )١(. باشا، لإجراء تحقيقات على الفورقيفالأناضول تحت قيادة أحمد ر

                                                        
 )١( Ahmet Refik, Kafkas Yollannda I On the Road to Caucasia. Pub. Oncu 

Kitap, Ankara: 1992 
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)٧٣( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وكان الأرشيف التركي مفتوحا ومتاحا لكل الباحثين من مختلف الجنسيات للاطلاع والبحث 

  مستندات أوعن أي وثائق 

ــه  ــا مجموع ــثماني٣,٨١٧زار م ــيف الع ــا في الأرش ــوا أبحاث ــا وأجري ً باحث ــك بو )١(:ً ــلافذل  خ

 من أصل أرمني، زاروا هذه المحفوظات ١٨٠ً شخصا، ومنهم ١٩٠المواطنين الأتراك البالغ 

وخلال الأبحاث التي أجراها آلاف الأجانب الذين تمكنوا . لإجراء دراسات في مجال الأرمن

ًمن استخدام الوثائق الأصلية، نشرت هذه الوثائق أيضا بـاللغتين التركيـة والإنجليزيـة عـلاوة . ُ

لى ذلك، فإن الوثائق الموجودة في محفوظات هيئة الأركان العامـة يجـري نـشرها مـن قبـل ع

 Askeri"المجلس الإداري للأركان التابع لمنظمة العمل الدولية في إطار دورية تحمل اسم 

Tarih Belgeleri Dergisi") معروضــة للبيــع أيــضا في ) مجلــة وثــائق التــاريخ العــسكري

 .كية الحديثةالنسختين الأصلية والتر

 ولاحظــوا ، شـهود العيـانإلى ١٩٢٥ هــذا التقيـيم في عـام واوقـد اسـتمع العلـماء الـذين أجـر

هؤلاء العلـماء عـلى علـم جيـد جـدا عـن . ًشخصيا الأماكن الفعلية التي وقعت فيها الأحداث

ذين  للباحثين الأجانب الةحومفتا  العثمانية وأنهمبراطوريةالمحفوظات الإبالوضع فيما يتعلق 

 .  شخصيا على الوثائق الأصليةيطلعوايمكن أن 

وهناك جدل تاريخي مشروع بشأن تفسير الأحـداث المعنيـة، ومعظـم العلـماء الـذين طرحـوا 

 من أعلى المـستويات والـسمعة، بـما في ذلـك برنـارد لـويس، م الإبادة الجماعية هجانبا فكرة

ليـوي، نورمـان سـتون، كـاموران ستانفورد شو، ديفيـد فـرومكين، جوسـتين مكـارثي، غـوينثر 

هـورويتز، . J.C، أندرو مـانجو، رودريـك ديفيدسـون ،  فينيستاينغورون، مايكل غونتر، جيل 

وهذه ليـست بـأي حـال مـن الأحـوال قائمـة . إريكسون وستيفن كاتز. وليام باتكاي، إدوارد ج

، الذي اتخذ ١٩١٥ من العلماء المحترمين بقرار الترحيل في عام غير يسير عدد تفهمي. شاملة

                                                        
 ٩٨.  مـن فرنـسا١٥٠ مـن ألمانيـا، ١٦٨ مـن اليابـان، ٢٠٣من الولايات المتحدة الأمريكية،  باحثين ٦٠٥ )١(

.  مـن المجـر ٥٨ من ليبيا و٦٣ من اسرائيل و٧٠ من انجلترا و٧٤ من ايران و٨٤. من المملكة العربية السعودية

 مـن الجزائـر، ٣٥ و مـن رومانيـا،٣٦ من هولنـدا، و٣٩ من مصر، و٤٧ من بولغا ريا، و٤٧ من الأرجنتين، و٥٢

 .  من كندا٢٨تونس، .  من٣٥و



www.manaraa.com

 
)٧٤( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 لمنـع الأرمـن مـن التعـاون مـع القـوات ،في ظل ظروف الحرب العالمية الثانية، كإجراء أمني

أن الأدلة ليست قاطعة بما فيه الكفاية لإقناعنا بأن هذه الأحداث و ،الأجنبية التي تغزو الأناضول

مـم المتحـدة لعـام ينبغي تصنيفها على أنها إبادة جماعية عـلى النحـو الـذي حددتـه اتفاقيـة الأ

ديم  محاولـة تقـهـو وفي حين أن موقف الحكومـة البريطانيـة - بشأن الإبادة الجماعية ١٩٤٨

 "الإبـادة الجماعيـة"سيما الكتـاب الأزرق الـشائن، لأنهـا تؤكـد بعض الوثائق البريطانية، ولا

   مثال نموذجي على الطريقة الأرمينية لتضليل المجتمع الدوليذلك

  والوثـائقرية تركيا عدة نداءات، في فترات زمنية مختلفة، لمناقشة الواقعوقد وجهت جمهو 

 الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودول أوروبـا الغربيـة وروسـيا التـي إلىوراء هذه المطالبـات، 

 . دعمت الأرمن

 وإلى أولئـك الـذين شـاركوا بنـشاط في علاقـات كما وجهت نداءات مباشرة للعلماء الأرمن

امتنع المؤرخون الأجانب عن المشاركة بنشاط في  ومع ذلك،. بالنيابة عن الأرمندعائية نشطة 

وقـد شـهد آخـر .  دون إبداء أي سببأو ،هذه المناقشات العلمية من خلال اختراع عدة أعذار

 حيـث تقـرر أيـضا الحـادي عـشر، خلال مؤتمر التاريخ التركي ١٩٩٠مثال على ذلك في عام 

، "دافعـوا عـن القـضية الأرمنيـة" أيضا مؤرخون أجانـب إليهدعي إنشاء قسم أرمني لأول مرة 

 .ولكنهم امتنعوا عن المشاركة

ّوقد سرت  )١(وقد اتبع الأرمن سياسة الدعاية المسمومة ضد تركيا الحديثة حتى بعد قيام ارمينيا

هذه الاستراتيجية السيد كوسريان، وهو القائد الـسري لمنظمـة داشاكوسـوتيون الـذي أصـبح 

ــة الأرمينيــةرئيــس ــا. ا للدول ــدة وســلامة أراضي تركي ــذه . والهــدف النهــائي هــو تــدمير وح وه

أصـبحت  ،قليل مـن المـنظمات الأرمينيـةغير عدد ل اهدف الاستراتيجية كما كانت في الماضي

 أيضا المثل الأعلى لأرمينيا اليوم

الاستقلال، وقرار هذه هي إعلان . ، نلاحظ هذه الحقيقة بوضوحهامة ثلاث وثائق إلى نظرنا إذا

 أغــسطس ٢٣في المــادة الثانيــة عــشرة مــن إعــلان الاســتقلال بتــاريخ . الاســتقلال ودســتورها

                                                        
 )١( Armenian Claims and Realities, Dr. Husamettin Yildirim, Sistem Ofset 

Publications Ankara,2001 
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)٧٥( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

؛ من الاتحاد السوفياتي الأعلى في جمهورية أرمينيا السوفياتية الاشتراكية، حيـث ورد ١٩٩٠

بـت الجمهورية الأرمينية ستدعم أي جهود مـن أجـل قبـول الإبـادة الجماعيـة التـي ارتك": أن

 )١(."، على الساحة الدولية١٩١٥داخل تركيا العثمانية وفي أرمينيا الغربية في عام 

ُوقد أعلن عن نفس الموضوع والتزم به في قرار الاستقلال الذي اتخذه البرلمـان الأرمنـي في 

 ١٩٩٥واصبح حزءا من الدستور ذاته في ١٩٩١. سبتمبر/ أيلول٢٣

العـدد الحقيقـي ( عـدد القـتلى فـيما يتعلـق بـالأرمن  منشورا يظهـر)٢(مؤخرا، أصدر بروس فين

 مليون مواطن ٢.٤وكذلك المدنيين الأتراك في الأناضول مع ما يقرب من )  ألف٣٠٠حوالي 

 جثـث تـضموهذا يثبت أيضا الحقيقيـة حـول المقـابر الجماعيـة، وجـدت في الغالـب . تركي

والمحرضـون الأرمـن الـذين لمؤرخـون ، االمواطنين الأتراك أكثـر بكثـير مـن الأرمـن لـديهم

عـدد يزيـد ومع كل عقد من الـزمن . يثيرون عقول الشباب ينشرون الكثير عن الإبادة الجماعية

  متوالية هندسية في كبيرة زيادات"قتل"من 

 أن عدد الأرمن الـذين يعيـشون في تركيـا "مقالات عن تركيا الحديثة"كتب سوكولسكي في 

 الجورجيـة - التركيـة والأرمنيـة -لحـروب الأرمنيـة بعد ا. ١٩١٥ في عام ١.٢٨٥.٠٠٠كان 

 "Dashnakt sutyun" و "Gnchak"جماعـات  الأذربيجانية التـي أطلقهـا قـادة -والأرمنية 

 مـصر إلى هـاجروا ٦٠٠.٠٠٠  جانـبإلى ، نجـوا ٣٨٠.٠٠٠على أراضي تركيا فقط حوالي 

 والولايـات المتحـدة وكنـدا وسوريا والهند وباكستان وانكلترا وفرنسا وأسـتراليا وإندونيـسيا

، أي ان الذين ماتوا وإثيوبيا والمكسيك وقبرص وإيطاليا ورومانيا والعديد من البلدان الأخرى

 . الف٣٠٠ قتلا حوالي أو

 إلا انه وفقا لاحصاءات متعددة فإن عدد الأرمن كان يتراوح بين مليون ومليونين وثمانمئة الف

- ١٩١٤(ن على الثورة خلال الحرب العالمية الأولى عندما حرضت المنظمات الأرمنية الأرم

ضد الحكومة العثمانية، كانت نيتهم إبادة الأتراك وإنشاء دولة أرمنية مستقلة في شرق ) ١٩١٨

                                                        
 )١( Stanford University Turkish Student Association http://sutsa. 

Stanford .edu 
 )٢( Bruce Fein, 2009, Lies, Damn Lies, and death of Armenians (Click to 

Reach the his news article) http://worldofkhanhan.blogspot.com/2012/05/so-
called-armenian-genocide.html  
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)٧٦( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ُالمتمـردون الأرمـن ، وقام % فقط من مجموع السكان١٥الأناضول حيث كان الأرمن حوالي 

حرقهم في يتم  في المساجد وونهممعيج واكان. بتعذيب وذبح أعداد كبيرة من المدنيين العزل

ً المسافر في تلك المنطقة خاليا من الأدلة على هذه الجـرائم يعودً وحتى اليوم نادرا ما ،المبنى

 الأرمنية

 أرنولد توينبي، المؤرخ البريطاني والمؤلف المشارك للكتاب الأزرق، الذي يزعم أنه ويوضح

ح مـدى الدعايـة الأرمنيـة الكاذبـة وكيـف وبوض، يبين " أي شك في ما كان يحدثوجدلا ي"

، كانت )اتفاق سايكس بيكو(ولكن في الوقت الذي كان يجري فيه الاتفاق  )١(، ةتأتي بأدلة ملفق

ُ، نشر على النحو الواجب ووزع على أنه "كتاب أزرق"حكومة جلالة الملك تستخدمني في 

 .دعاية حربية

 لـيس أن ، للأتـراك والأرمـن،ب العالميـة الأولىإن الدرس الذي يمكن تعلمه من تجربة الحر

 والـدرس المـستفاد هـو أن النـاس الطيبـين، أيـا ة،خيرلأخرى جماعة واحدة كانت شريرة، وا

 ديـنهم، يمكـن أن تحـركهم الأحـداث وبيئـتهم وتـاريخهم للقيـام أوكانت جماعتهم العرقيـة 

 .)٢(، كثيرا ما يكون الأمر كذلكوفي تاريخ الحرب. بالشر، لأنهم يعتقدون أنه ليس لديهم خيار

أول ()٣(ملاحظـات هوفهـانيس كاتـشادنونوني ومن الدلائل على ما قام بـه الأرمـن مـن قبـل، -

فعلـه بعـد ن مـا دينا لـيس لـ"في تقريـره المعنـون ) رئيس وزراء للجمهورية الأرمنية المستقلة

 ،كرة عـن الحقيقـة، تعطي ف١٩٢٣ مؤتمر حزب داشناغت زوتزوتيون لعام إلى المقدم "الآن

     -:فقد ورد فيه بالنص

                                                        
 )١( Toynbee, Arnold J., The Western Question in Greece and Turkey, Howard 

Fertig, Inc. Edition, New York, 1970. 

 )٢( Armenian Allegations: Myth and Reality — The preceding is a transcript 

of a testimony delivered by Prof. Justin McCarthy before the House 
Committee on International Relations on May 15, 1996 .  

)٣(  A Memorandum on the Recognition of the government of the Independent 

Republic of Armenia,The Armenian Review,Boston VoL.XX1No2-
82(summer1968).pp-10-11 
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)٧٧( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

هل نحن غير قادرين على أن نفعل في أرمينيا السوفياتية ما فعلناه في أرمينيا التركية، لعشرات "

 إلىالسنين؟ نحن بالتأكيد كذلك قد نقيم قاعدة في قراداج الإيراني ونرسل الناس والأسـلحة 

قد نقيم العلاقـات الـسرية  )سلماس ذات مرةًتماما كما فعلنا في (الجانب الآخر من أراكس، 

تماما كما فعلنا في جبـال ساسـون ، المسلحة في جبال سونيك ودريغيز "همباس"اللازمة و

من ثم قـد نطـرد و ،قد نثير الفلاحين في بعض المناطق البعيدة). في شرق تركيا(وتيار شاتاك 

 حتى في يريفان ونشغل مبنى في وقت لاحق قد نخلق ضجة كبيرة.  ندمرهمأوالشيوعيين هناك 

يمكننا .. قد نفجر أي مبنىأو تماما كما شغلنا البنك العثماني ،للدولة على الأقل لبضع ساعات

بــنفس ...  مــثلما قتلنــا مــسؤولي القيــصر والــسلطانإعــدامعمليــات أن نخطــط للاغتيــالات و

ــة تحــ ت قــدمي ًالطريقــة، تمامــا كــما فعلنــا مــع الــسلطان عبــد الحميــد، يمكننــا زرع قنبل

عندما أنشأنا هرج كبير في تركيـا، كنـا نظـن أننـا سـنجذب ). ... لوكاسين (أو) ماياسنيكوف(

 القضية الأرمنية وسنجبرها على التوسط لنا، لكننا الآن نعرف مـا هـي إلىانتباه القوى العظمى 

 "... تكرار مثل هذه المساعيإلىقيمة مثل هذه الوساطة ولا نحتاج 

لمانات والمؤسسات السياسية الأخرى ليست المحافل المناسبة لمناقـشة وترى تركيا أن البر

لا يمكـن اعتبـار اتخـاذ قـرارات أحاديـة .  بشأن فترات تاريخية متنـازع عليهـا، أحكاموإصدار

ًالجانب ومتحيزة بشأن هذه الفترة المتنازع عليها من التـاريخ نهجـا صـحيحا وأخلاقيـا ً كـما . ً

وينبغي . ا النوع من القضايا من أجل الشواغل السياسية الداخليةينبغي عدم إساءة استخدام هذ

 .أن تترك الأحداث الماضية وفترات مثيرة للجدل من التاريخ للمؤرخين

وهكذا فإن أصحاب هذا الاتجاه ينكرون وجود اصطلام للأرمن ويبررون ما قامت به السلطات 

دعاء مجـرد دعايـة مـسمومة ضـد العثمانية من ترحيل بأنه من ضرورات الحرب، وان ذلك الا

 . الدولة العثمانية
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)٧٨( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 ماا:  
   وث اإت

ُيقرر أصحاب هذا الاتجاه انه خلال الحـرب العالميـة الأولى أجـبرت أغلبيـة الأرمـن عـلى     

 الــصحراء حتــى مــات كثــير مــنهم مــن العطــش والجــوع، وتحركــت لهجــرة القــسرية خــلالا

 العثمانية، مبراطوريةفي الإ يلاحية الأولى للقضاء على الشعب الأرمنالجماعات التركية الإص

بـما عـرف )١(حيث قتلت مليـون ونـصف مـن مجمـوع مليـونين وتعرضـوا للمـذابح والتعـذيب

 )٢(.بالمحرقة الأرمنية

 ؟إليهولكن ما هي أسباب هذا الاصطلام وما الذي أدى   -

طلعـت باشـا ) رئـيس الـوزراء(ظـم  هذه العمليـة الـصدر الأعإليهاومن الوجوه المنسوب  -

، وهـم مـن وأنور باشا وزير الحربية وجمال باشا وزير البحرية خلال الحرب العالميـة الأولى

 يطلق عليهم وصف الباشوات الثلاثة

 أن طلعـت philologist Johannes Østrup )٣( قرر العالم الدانماركي جوهانـسون اوسـتروب

 وقرر انه لو تمكن من السلطة لأباد الأرمن كلهـم مـن عبر عن كراهيته للأرمن،١٩١٠باشا في 

، وبعدها بعام اندلعت الحرب العالمية ١٩١٣، وقد وصل للحكم بعد انقلاب في مبراطوريةالإ

  بدأت مذابح الأرمن١٩١٥ وفي العام التالي في ١٩١٤الأولى 

مـة الجديـدة  العثمانيـة في الحـرب العالميـة الأولى، قامـت الحكومبراطوريـةوبعد هزيمـة الإ

 بفـضح هـؤلاء ١٩٢٢ نـوفمبر ١٩الذي تولى الحكـم في  بمعرفة السلطان عبد المجيد الثاني

                                                        
 )١( [1] dosomething.org 

)٢( Alfred de Zayas J.D., Dr. phil. The Genocide Against The Armenians 1915-

1923 And The Relevance of The 1948 Genocide Convention Published by 
Haigazian University Mexique Street, Kantari P.O. Box: 11-1748 ,Riad el Solh 
1107 2090 Beirut, Lebanon, www.haigazian.edu.lbFebruary 2010,ISBN-13: 
978-9953-475-15-8 

 )٣( https://ninetymilesfromtyranny.blogspot.com/2017/03/10-disturbing-facts-

about-armenian... 
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)٧٩( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 المتهالكة في الحرب، وباعتبارهم وصمة عار في مبراطوريةالثلاثة، باعتبارهم سببا لتورط الإ

 .نسانية، لارتكابهم جرائم بشعة ضد الإمبراطوريةجبين الإ

التشابه بينهـا عن يا الهتلريه مع الاتراك على تلك المذبحة، و وجرى الحديث عن تواطئ المان

 أن تـاريخ بـدء إلىوكثيرا ما يشار ، )الهولوكوست ( في المحرقةمع اليهود وبين ما فعله هتلر 

 من قادة الجاليـة الأرمنيـة بـالقوة ٢٧٠ إلى، عندما تم نقل ما يصل ١٩١٥ ابريل ٢٤الاصطلام 

 كتائب عمالية إلىن نقل العثمانيون جميع الأرمن في الجيش أد بع.  انقرهإلىمن القسطنطينية 

غير مسلحة، لجعل الإبادة النهائية أسـهل، وعنـدما قتـل جميـع الرجـال الأرمـن الأصـحاء في 

 تحت ستار أعاده ، النساء والأطفال والعجزة وكبار السن في الصحراءتم تهجير، مبراطوريةالإ

ثـم ، ذلـك التهجـير القـسريرمني في أمليون ونصف  إلى وفاة ما يصل إلىمما أدى . التوطين

 وقـد قـام ، من بقي على قيد الحياة في معسكرات الاعتقال في دير الزور شـمال سـوريا ذبحوا

 مـايو ٤ ببناء كنيسة، كنصب تذكاري لهذه المذبحـة، وافتتحـت في ١٩٩٠الأرمن في نوفمبر 

 .كنيسة بتفجير ال٢٠١٤ سبتمبر ٢١وقد قامت داعش في ،  ١٩٩١

 وقامــت حركــة الاتحــاد الثــوري الأرمنــي بالثــأر مــن المــسئولين الثلاثــة عــن المذبحــة، فــيما 

 برصاص ١٩٢١ مارس ١٥، وأطلقت النار على طلعت باشا في برلين في ١٩٢٣ و ١٩٢١بين

 العـام الرأيوكانت المحاكمة فرصة لفضح الممارسات التركية وجذب . سوغوميون تليريان

 الأرمن  جانب إلىالعالمي 

، اغتــال الاتحــاد الثــوري الأرمنــي ســبعة مــن المــسؤولين ١٩٢٢ وعــام١٩٢٠وفــيما بــين عــام

العثمانيين والأذربيجانيين البارزين المسؤولين عن الاصطلام، من بينهم جمال باشا وطلعـت 

 . "الباشوات الثلاثة"ثلثا المجموعة المعروفة باسم -باشا
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)٨٠( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ع او  ا:  

ان تركيا تـستغل الحـرب مـن أجـل ")١( طلعت باشا قوله لممثل السفارة الألمانية نقل عن-١ 

ي المــسيحيين الأصــليين، دون ان يــزعجهم بــذلك أالتـصفية الــشاملة لخــصومها الــداخليين، 

 "تدخل الأجانب

وكان الاتراك فخورين بما حققوه، ويسمون شوارعهم ومبـانيهم الرئيـسية ومدارسـهم بأسـماء 

ين عن الاصطلام، مثل طلعت باشا وكـمال عزمـي الملقـب بجـزار طرابـزون، هؤلاء المسؤول

الذي كان مشهورا بإجرامه مع الأطفال وإغراقهم بالآلاف في البحر الأسود، في مراكب معدة 

، ذكر شاهد عيان ان عزمـي كـان لديـه ١٩١٩خصيصا لذلك، وخلال محاكمات طرابزون في 

 الشخـصية "قبة الـسرور" إلىالمستشفى، الذي تحول لذة العربدة مع الفتات الأرمينيات في 

 . له، وبعد ذلك يتم قتل الفتيات جميعا

ت الدولة العثمانية في قتل الأرمن على لسان ا عبر الازهر في ذلك الوقت عن رفضه ممارس-٢

، بإصدار فتوى بتحريم قتل الأرمن، لأنه عمل يتعـارض ١٩٠٩سليم البشرى عام  شيخ الازهر

 )٢("تلحق العار بالإسلام" وباعتبار أن هذه الممارسات ،سلاممع صحيح الإ

                                                        
 التــين مــصر كانــت مــن أهــم الــدول رئــيس الهيئــة الوطنيــة الأرمينيــة، أ» أرمــن مظلوميــان«أكــد الــدكتور  )١(

  نفذها الأتراك ضدهم،التي أعقاب مذابح الاصطلام فياحتضنت الأرمن 

 https://www.maspero.eg/wps/portal/home/radio-and-tv-
magazine/talks/details/344b8dc8-bb54-49c0-98ac-c2546b3d170b/ 

 وثيقة بخـط اليـد، يبلـغ ٢٠١٥ ابريل ٢٤وموقع صدى البلد في الجمعة المصرية » الوطن« صحيفة تنشر) ٢(

ُنـت تنفـذ آنـذاك  كاالتـي،  أعوام، تشهد على رؤية مصر الإنـسانية والدينيـة الرافـضة لجـرائم الإبـادة١٠٦عمرها 

طالعتنا الصحف المحليـة بأخبـار محزنـة ":  الوثيقةفي قال شيخ الأزهر ضد أبناء هذه الطائفة لأسباب عرقية،

وشائعات سيئة عن مسلمى بعض ولايـات الأناضـول مـن الممالـك العثمانيـة، وهـى أن بعـضهم يعتـدون عـلى 

ًالمسيحيين فيقتلونهم بغيا وعدوانا، فكدنا لا نصدق ما وق ع إلينا من هـذه الـشائعات ورجونـا أن تكـون باطلـة، ً

لأن الإسلام ينهى عن كل عدوان ويحـرم البغـى وسـفك الـدماء والإضرار بالنـاس كافـة، المـسلم والمـسيحى 

 شريعتـه في تلكـم البقـاع وغيرهـا احـذروا مـا نهـى االله عنـه في ذلـك سـواء، فيـا أيهـا المـسلمون فيواليهودى 

ـــدماء  ـــوا ال ـــياالغـــراء، واحقن ـــالت ـــن الن ـــد م ـــدوا عـــلى أح ـــا ولا تعت ـــرم االله إهراقه ـــب س،  ح ـــإن االله لا يح ف

 الـدين فيلا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم « قوله تعالى فيواستشهد شيخ الأزهر بالآية القرآنية "المعتدين
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)٨١( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

كما عبرت فرنسا وانجلترا وروسيا في ذلك الوقت عن رفضها هذه الممارسات التي تشكل -٣

 ، ونلاحـظ )١( ١٩١٥ مـايو ٢٤في ابشع صورة في بيانها المـشترك في  ) نسانيةجرائم ضد الإ(

 .ديكن قد ظهر بع  لمGenocideهنا ان مصطلح 

 ان ٢٠١٩ أكتـوبر ٢٩ عـن وكالـة رويـتر الثلاثـاء BBCنشر موقـع هيئـة الإذاعـة البريطانيـة -٤

في الدولة  يعترف رسميا في مشروع قانون بتعرض الأرمن للاصطلاممجلس النواب الأمريكي 

ويؤكد مشروع القانون على ضرورة أن تكون سياسة الولايات المتحدة داعمة لهذا )٢(.العثمانية

                                                                                                                                                             
مين ، وتوجـه إلى المــسل»ولم يخرجـوكم مـن ديــاركم، أن تـبروهم وتقــسطوا إلـيهم، إن االله يحـب المقــسطين

 . الكتاب والسنةفيًمحذرا إياهم من ارتكاب ما حرمه االله عليهم 

 ووضـع الـسيف فـيهم وبنـى -مـا انتهـك شرف نـسائهم-لا واالله مـا داس امـرؤ حـريمهم «: »البـشرى«وأضاف 

ًعليهم، إلا كان ناقضا لما أخذ االله من المسلمين من عهد مـن أمـر، فيـا أيهـا المـسلمون لا تجعلـوا للعـصبيات 

ًية سلطانا عليكم، ولا للتشيع للعناصر سبيلا إلى نفوسكم، فإن هذه حمية الجاهلية الجنس  ردهـا الإسـلام التـيً

ُ رسـول االله أحـسن أسـوة وفى أصـحابه العـافين خـير قـدوة، ولـو أنكـم لم فيونعى على أهلها، ولقد كان لكـم 

مشاعركم، ولوجدتم عن سـفك تسمعوا مقالة جاهل ولم تقعوا لسلطان الهوى لملكت عليكم رحمة الإسلام 

ًمـن قتـل معاهـدا لم يـرح «:  نهايـة فتـواه بالحـديث الـشريففي» البـشرى«كما استشهد الشيخ "الدماء منصرفا

 عـلى أثرهـا التيشهدت المذابح » أضنة«ويذكر أن منطقة .»ً عاما٤٠رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 

وســط الــسهل القيلقــى، وكــان الأرمــن » جيجــان« نهــرى أصــدر شــيخ الأزهــر فتــواه، وتقــع أضــنة عــلى ضــفتى

يسيطرون على الحياة الاقتصادية للمنطقة وقتها، قبل أن تقوم الدولة العثمانية بتنفيذ المذابح، ما أدى إلى مقتـل 

 . وضواحيها» أضنة« ألف أرمنى من ٣٠ما لا يقل عن 

)١(  Joe Verhoeven, “Le peuple arménien et le droit international”, in Le crime 
du silence: le génocide arménien, Ed. Champs Flammarion, Paris, 1984, p. 
273 (Original in French, author’s translation. 

 وأصدرت النائبة الديمقراطية إلهان عمر بيانا وضحت فيه موقفها من الامتنـاع عـن التـصويت عـلى القـرار )٢(

لمــساءلة عــن انتهاكــات حقــوق الإنــسان، لاســيما التطهــير العرقــي والاصــطلام، أمــر بــالغ أعتقــد أن ا": قائلــة

: ، وأضـافت"الأهمية، لكن لا ينبغـي اسـتخدام المـساءلة والاعـتراف بالاصـطلام كـسلاح في معركـة سياسـية

اف الأبعاد الجيوسياسية، ويجب أن يشمل الاعـتر=يجب أن يتم ذلك بناء على إجماع أكاديمي خارج نطاق "

الاصطلام البشعة في القرن العشرين، والمـذابح الجماعيـة وجرائم الحقيقي بالجرائم التاريخية ضد الإنسانية، 

السابقة، مثل تجارة الرقيـق عـبر المحـيط الأطلـسي، والاصـطلام لـسكان أمريكـا الأصـليين، التـي أودت بحيـاة 
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)٨٢( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 كما يجب أن تحيي واشنطن ذكرى الاصطلام للأرمن بالاعتراف الرسمي بها، ورفض القرار،

 بـأخرى أو ربطهـا بطريقـة أو إشراكهـا أو دفع حكومة الولايـات المتحـدة إلىالجهود الرامية 

كما يـشدد مـشروع القـانون عـلى توعيـة .  أي إبادة جماعية أخرىأو الاصطلام للأرمن، إنكار

، وأهمية نسانيةصطلام للأرمن، ودور الولايات المتحدة في جهودها الإ العام بحقائق الاالرأي

 )٢(و)١( .نسانيةالتذكير بهذه الإبادة، بأنها إحدى جرائم العصر الحديث ضد الإ

، عندما كان الأرمن ١٩١٥وقد كتب زعيم المعارضة التركي في المنفى إسماعيل حقي قي -٥

وبـصفة خاصـة ) الإغريـق(ٌثر الجرائم فظاعة أرتكبت ضد اليونان  أن أك":هم الهدف الرئيسي

 )٣( العثمانيةمبراطوريةالأرمن الذين يعيشون في الإ

في  اصطلام الأرمن" عن "نظرة عامة" في مقال بعنوان"نيويورك تايمز"وكتبت صحيفة -٦

 أن المانيا ان مذبحة الأرمن كانت موثقة جيدا في ذلك الوقت، وأنه على الرغم من )٤(،"١٩١٥

 العثمانية، كانت صامتة في ذلك الوقت، فقد ظهرت وثائق في السنوات مبراطوريةحليف الإ"

اللاحقة، من دبلوماسيين ألمان وضباط عسكريين تعبر عن الرعب مما جري، كان هناك أكثـر 

 مـا يقـرب مـن ١٩٢٢ وبقي في ١٩١٤ في مبراطوريةأرمنيا في الإ ) ٢,١٣٣,١٩٠( من مليونين 

  " فقط٣٨٧,٨٠٠

                                                                                                                                                             
 بالامتنـاع عـن التـصويت في كـان قـراري، لهـذا الـسبب! مئات الملايـين مـن الـسكان الأصـليين في هـذا البلـد

 ."٢٩٦الجلسة الأخيرة للقرار رقم 

 )١( Matthias Bjørnlund A review essay in Genocide Studies International, 

vol.12no.1.2018, pp.129-146, George N. Shirinian, ed., Genocide in the 
Ottoman Empire: Armenians, Assyrians, and Greeks, 1913-1923, New York & 
Oxford: Berghahn Books 2017 

 )٢( foxnews.com :  

  شيرينيين ، المرجع السابق)٣(

 )٤( Michael W. Chapman contributed to this report. 
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)٨٣( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، في كتابه الصادر ١٩١٦ إلى ١٩١٣ من )١( العثمانيةمبراطوريةأن السفير الأمريكي لدي الإ-٧

عندما أصدرت السلطات التركية أوامر ") مذكرات السفير مورجنثاو( تحت عنوان ١٩١٨ سنة

يدا، ِلهذه الترحيلات، فإنها كانت مجرد إعطاء أمر اعدام العرق بأكمله؛ كانوا يعرفون ذلك ج

 "..وفي محادثاتهم معي لم تبذل أي محاولة لإخفاء الحقيقة

، ان ١٩١٨ مايو ١١ كليفلاند هودلي دودج في إلىكتب الرئيس ثيودور روزفلت في رسالة -٨

المذبحة الأرمنية كانت أكبر جريمة في الحـرب، وعـدم التـصرف ضـد تركيـا هـو التغـاضي "

 "..عنها

من غير المعروف عموما في العالم، أنـه "، ١٩٧٨يو  ما١٦وقال الرئيس جيمي كارتر في -٩

، بذلت جهود متضافرة للقضاء على جميع الشعب الأرمني، ١٩١٦في السنوات السابقة على 

ولم تكن هناك اي محاكمات مثل . وربما كانت واحدة من أكبر المآسي التي حلت بأي جماعة

 ."نورمبرج 

يجان اعلانا يقـارن فيـه بـين الهولوكوسـت ، أصدر الرئيس رونالد ر١٩٨١ ابريل ٢٢في -١٠

 .والاصطلام للأرمن الذين كانت قبلها، والاصطلام للكمبوديين التي تبعتها

 العثمانيـة ضــد مبراطوريــةوقـد قبلـت الأمــم المتحـدة تقريـرا بريطانيــا وصـف أعـمال الإ-١١

 ١٩٨٥دة في  قرار الجمعية العامة للأمم المتحإليه وأشار )٢(،الأرمن، بأنه إبادة جماعية

سأسمي اليوم هذه ": ، قال السفير الأمريكي لدي أرمينيا جون ايفانز٢٠٠٥ فبراير ١٩في -١٢

اعتقد اننا، حكومة الولايات الأمريكيـة، نـدين لكـم، نحـن ومواطنينـا، ". "الاصطلام الأرمنية

أســتطيع ان أقــول لكــم كــشخص درس هــذه . بمناقــشة أكثــر وضــوحا وأمانــة لهــذه المــشكلة

 "ليس لدي اي شكوك حول ما حدث -ةالمشكل

أول أباده جماعية في القرن "، قال البابا فرانسيس ان الاصطلام الأرمنية تعتبر ٢٠١٥وفي -٣١

 . على الرغم من المعارضة القوية من تركيا٢٠١٦، وأكد مجددا هذا الموقف في "العشرين

                                                        
 )١( http://www.cilicia.com/morgenthau/Morgen24.htm 

 )٢( UN Document E/CN.4/Sub.2/19885/57. 
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)٨٤( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

أعلـن فيـه ان أعـمال  ١٩٩٧وأصدرت الرابطة الدوليـة لعلـماء الاصـطلام قـرارا في عـام -١٤

 .العثمانيين ضد الأرمن هي إبادة جماعية

وقد فعل . ، أعلن البرلمان الأوروبي رسميا ان الاعمال العثمانية إبادة جماعية٢٠١٥وفي -١٥

 .٢٠٠١مجلس أوروبا نفس الأمر في 

تي أعلنت الفظـائع التـي ارتكبهـا الأتـراك ال) والحكومات(ومن بين الجماعات الأخرى -١٦

العثمانيون ضد الأرمن كإبادة جماعية رابطـة مناهـضة التـشهير، واللجنـة اليهوديـة الأمريكيـة، 

مريكية البرلمان الهولندي، والكنيسة الأوومجلس الكنائس العالمي، وبرلمان أمريكا اللاتينية، 

 .البروتستانتينيه، وألمانيا، وفرنسا

ه الجهات بأن حملة الترحيل والقتل الجماعي، التي أجريت ضد الرعايـا الأرمـن واعترفت هذ

 العثمانية، مـن قبـل الحكومـة التركيـة الـشابة خـلال الحـرب العالميـة الاولي مبراطوريةفي الإ

كانت محاولة متعمـدة لتـدمير الـشعب الأرمنـي، وبالتـالي عمـلا مـن أعـمال ). ١٨ – ١٩١٤(

ومة التركية الدعوات للاعتراف بها على هـذا النحـو، معتـبرة انـه وقد قاومت الحك. الاصطلام

، ١٩١٥ لم تكن هناك سياسة عامة للإبادة، رغم أنه في مايو ،على الرغم من الفظائع التي حدثت

ُ، أخـلي ١٩١٥وخلال الصيف والخريف . أقر البرلمان العثماني تشريعا يأذن رسميا بالترحيل

اروا عـبر وديـان وجبـال شرق الأناضـول نحـو معـسكرات المدنيون الأرمـن مـن منـازلهم وسـ

ورافق الترحيل، الذي أشرف عليه مسؤولون مدنيون وعسكريون، حملة . الاعتقال الصحراوية

منهجية للقتل الجماعي، قامت بها قوات غير نظامية، وكذلك من جانب الأكـراد والمحليـين، 

 إلىتحفظة ان ما بين ستمئة ألف وقدرت حسب التقديرات الم. ١٩١٦ إلىواستمرت المذابح 

 . لقوا حتفهم في المسيراتأوأكثر من مليون من الأرمن ذبحوا 

حقائق التاريخ كمعـالم الجغرافيـا ثابتـة يـصعب "وقد ذكرت صحيفة اندبندنت بالعربية -١٧

، هذا " صراعات ونزاعات وتأويلات مختلفة بشأن طبيعتها وتبعيتهاإلىتجاوزها وإن أفضت 

، فمع إحياء الذكرى الرابعة بعد المئة لارتكابها على "مذابح الأرمن"لى ما يعرف بـما ينطبق ع

، لا تـزال وقـائع تلـك ١٩١٦، وحتـى خريـف ١٩١٥يد القوات العثمانية في الفترة ما بين ربيع 
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)٨٥( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الأحداث تلقي بظلالها على علاقات أنقرة الخارجيـة حاملـة في طياتهـا آلام ومعانـاة الـشعب 

 .الأرميني

 تقليب أوراق التاريخ والوثائق، وآراء "إندبندنت عربية" عام، تحاول ١٠٠بعد أكثر من و-١٨

، ضـد الأرمـن، "تركيـا الفتـاة"للبحث في حدث وقع في عهد حكـم جماعـة  من كتبوا عنها،

الذين يتمسكون حتى اليوم بـأن القـوات العثمانيـة آنـذاك اسـتهدفت أسـلافهم بـشكل ممـنهج، 

هجير، بسبب الشك في دعمهم لروسيا في أثناء الحرب العالميـة الأولى بالقتل والاعتقال والت

ّ، مقدرين أعداد قتلاهم بنحو مليون ونصف المليـون أرمينـي، فـيما تتمـسك )١٩١٤/١٩١٩(

ّهـا للأحـداث كليـا، مقـدرة إنكارأنقرة بالتشكيك فيما هو معلن من جانب الأرمـن، رغـم عـدم  ً

كـما تـرفض .  وتقول إنهم سقطوا نتيجة حرب أهليـة ألف،٥٠٠ -٣٠٠أعداد الضحايا ما بين 

، كما تعلن أن أرشيفها مفتوح حتى النهاية لكـل مـن يريـد "مذبحة" أو "إبادة"استخدام لفظ 

وبين هذا وذاك يثور التوتر بين المجتمع الدولي وأنقرة . معرفة الحقيقة بشأن المسألة الأرمينية

 دولة حول العالم، من بينها فرنـسا وألمانيـا ٢٠من بشأن تلك المسألة، لا سيما مع تسمية أكثر 

، وهـو مـا يتوافـق ورأي أغلـب مـؤرخي "مذبحة وإبـادة جماعيـة"وإيطاليا وروسيا، ما حدث 

 القرن العشرين، فما الذي حدث؟

٢٤ ن( أى  ) مء ذ ر"دةا"  

، عندما اعتقلت الـسلطات ١٩١٥من العام ) نيسان( أبريل٢٤ يوم إلىيعود اختيار هذا التاريخ 

 شـخص مـن مثقفـي وأعيـان ٦٠٠، ما يقـرب مـن "تركيا الفتاة"العثمانية، تحت قيادة حكومة 

، وقامـت بترحـيلهم )إسطنبول الحاليـة(المجتمع الأرميني في العاصمة العثمانية القسطنطينية 

 . منطقة أنقرة ليلقى معظمهم حتفهم في نهاية المطافإلى

ــة، في أثنــاء ســنوات الحــرب العالميــة الأولى " براتينكــاموســوعة"ووفــق -١٩  الإنجليزي

ّواصلت السلطات العثمانية اضـطهادها المـنظم للأرمـن وقامـت بحمـلات ) ١٩١٨-١٩١٤(

كبيرة من التهجـير القـسري لمئـات آلاف الـسكان مـن قـراهم وأراضـيهم وإعـادة تـوطينهم في 

 ."التهجير"شام وسوريا، تحت مظلة قانون ، وبخاصة في بلاد المبراطوريةمناطق أخرى من الإ

وطبقا للإحصاءات التي أصدرها الأرمن حول أعداد ضحايا هذه المجازر، فإن مـا يقـرب مـن 

 مليون أرميني قتلوا جراء هذه السياسة القمعية المنظمة قبـل سـقوط الدولـة العثمانيـة في ١.٥
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)٨٦( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

عهــد الفرنــسي للجغرافيــا ّوبحــسب المـؤرخ والمــدرس بالم. نهايـة الحــرب العالميــة الأولى

الأرمن قد أبيـدوا باسـم القوميـة، المـرض "، ريمون كيوركيان، فإن )الجيوبوليتيكا(السياسية 

ــة،  ــاصر الأجنبي ــن العن ــة م ــير الأم ــدفها تطه ــان ه ــي ك ــذاك، الت ــا آن ــام أوروب ــر عظ ــذي نخ ال

 ."كما كان يطلق عليهم في هذا العهد) الميكروبات(

 فإن إبادة الأرمن بدأت في عهد السلطان عبد الحميـد الثـاني، إذ ،ًووفقا لمواقع تاريخية-٢٠ 

ّادعــت الدولــة العثمانيــة أن روســيا أثــارت الأرمــن الــروس المقيمــين قــرب الحــدود الروســية 

العثمانية، وزعمت الدولـة العثمانيـة حينهـا أن هـذه الجماعـات حاولـت اغتيـال الـسلطان عـام 

 أكثـر مـن مليـون أرمينـي ١٩١٧-١٩١٥ة بين عامي ّوإثر ذلك هجرت الدولة العثماني. ١٩٠٥

لتبعدهم عن الحدود الروسية وتقطع عنهم الـدعم الـروسي، وتـم التهجـير والترحيـل القـسري 

 وفاة عـشرات الآلاف إلىأدت بطرق بدائية، فمات من هؤلاء عدد كبير، في ظل ظروف قاسية 

 .من النساء والأطفال والشيوخ

من الذين فقدوا أرواحهم خلال الاصطلام، ولكن هناك اتفاق ولا يوجد إجماع حول عدد الأر

موسـوعة "عام بين المؤرخين الغربيين على أن عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون، وتشير 

ــأن إلى "بريتانيكــا ــد ب ــما يفي ــة البريطانيــة، ب ــد تــوينبي، ووزارة الخارجي  بحــث المــؤرخ أرنول

) أيـار( مـايو ٢٤ في تقريـر تـم جمعـه في "الترحيـل ذبحـوا أثنـاء أوماتوا " أرميني ٦٠٠,٠٠٠

ولا يأخذ في الاعتبار أولئك ، ، غير أن هذا الرقم لا يمثل سوى السنة الأولى للاصطلام١٩١٦

 .١٩١٦ُ قتلوا بعد مايو من عام أوالذين ماتوا 

 محمـد طلعـت باشـا أحـد الـزعماء الثلاثـة في إلى وفقا لوثائق نشرها فرنسيون وألمـان تعـود 

ً العثمانية، والذي عمل وزيرا للداخليـة، ثـم صـدرا أعظـم للدولـة "الاتحاد والترقي"عية جم ً

 بلـغ ١٩١٥، فإن عدد الأرمن الذين عاشوا في الدولـة العثمانيـة قبـل عـام ١٩١٧ العثمانية عام

 إن هذا الرقم لم يأخذ سكان الأرمن "انيكايتموسوعة بر" ألف نسمة، فيما تقول ٢٥٦مليون و

 رأي المؤرخ آرا سارافيان، الـذي يقـول إن عـدد سـكان إلىانت في الحسبان، مشيرة البروتست

 إلىومع ذلك انخفض هذا العدد .  ألف نسمة قبل بداية الحرب٧٠٠الأرمن بلغ نحو مليون و

 ."الاصطلام"، ما يؤكد حدوث ١٩١٧ً ألفا بعد عامين في عام ٢٨٤
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)٨٧( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ب اأ:   
ٍ استخدمت على نحو "الاتحاد والترقي"، فإن حكومة جمعية بحسب المؤرخ أرنولد توينبي   

 تعزيز إلىمنهجي الوضع العسكري الطارئ لتفعيل سياسة سكانية على المدى الطويل، تهدف 

ًأساسا الأرمن، ولكن أيضا من (العناصر التركية في الأناضول على حساب السكان المسيحيين  ً

ئق أرمينية وأميركية وبريطانية، وأيضا فرنسية، فـإن ووفق ما نشرته وثا). الآشوريين المسيحيين

ً استهدفت عمدا السكان الأرمن في الأناضول، حيث أصدرت "الاتحاد والترقي"قيادة جمعية 

 وتأكدت من تنفيذ تلـك التعلـيمات مـن خـلال عمـلاء في ،الجمعية تعليمات من القسطنطينية

الاتحــاد " والتنــسيق مــن دائــرة حكــم وأتــت المبــادرة. منظمتهــا الخاصــة وإداراتهــا المحليــة

، )وزيـر الحـرب(، وإسماعيل أنور باشا )وزير الداخلية(، ولعل أبرزهم طلعت باشا "والترقي

زعــيم التخطــيط (، ومحمــد نــاظم )المــدير الميــداني للمنظمــة الخاصــة(وبهــاء الــدين صــقر 

 ).الديموغرافي

 ترسـيخ مكانتـه وقـت إلىثماني ومن بين دوافع تلـك العمليـة، وفـق تـوينبي، سـعي النظـام العـ

ــرب ــول ،الح ــل الأناض ــل لتحوي ــك" إلى والتموي ــن "التتري ــول الأرم ــصادرة أص ــك بم ، وذل

وكـان إعـادة توزيـع ممتلكـات الأرمـن دافعـا لكثـير مـن الأشـخاص .  المـرحلينأوالمقتولين 

 .العاديين للمشاركة في الهجوم على الأرمن

   أت  ار؟
، أثار الإنجليز لأول مرة تلك الأحداث، مـع دخـولهم "مذابح الأرمن" مع مرور سنوات على

ــراك ١٩١٩) تــشرين الثــاني( نــوفمبر ١٣إســطنبول في  ــن القــادة الأت ــضوا عــلى عــدد م ، إذ قب

 اختفوا فحكم عليهم بالإعـدام غيابيـا، ولم يـتم أولمحاكمتهم، غير أن معظم المتهمين هربوا 

 .إعدام سوى حاكم مدينة يوزغت

 ولاية أميركية رسميا بوقوع المجازر كحدث تاريخي، كما ٤٢ دولة و٢٠د عقود، اعترفت وبع

، مثل الأمم المتحـدة والبرلمـان "الإبادة الأرمينية"اعترفت بعض المنظمات الدولية رسميا بـ

ّالأوروبي ومجلس أوروبا ومجلس الكنائس العالمي ومنظمة حقوق الإنسان، فيما تصر تركيا 

 في القانون التركي ٣٠١فاة الأرمن ظروف الحرب والتهجير، وتم تمرير الفقرة على أن سبب و
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)٨٨( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 نـصبا ١٣٥يـذكر أن هنـاك أكثـر مـن . ّ يجرم فيه الاعـتراف بالمـذابح في تركيـا٢٠٠٥في عام 

  للأرمن"الاصطلام" بلدا، تخليدا لذكرى ٢٥تذكاريا، موزعة على 

 للأرمن، "الاصطلام" وقرارات تعترف بـكما يذكر أن العديد من البرلمانات اعتمدت قوانين 

، مثـل الأرجنتـين، "الاصـطلام"ً برلمانـا بــ٢٦ًووفقا للمعهد الـوطني الأرمينـي، فقـد اعـترف 

والنمسا، وبلجيكا، وبوليفيا، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وتشيلي، وقبرص، وفرنسا، واليونان، 

، وباراغواي، وبولندا، وروسيا، وسلوفاكيا، وإيطاليا، ولبنان، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا

 .والسويد، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأوروغواي، والفاتيكان، وفنزويلا

  د ف٢٠١٩ا 

 في العاصـمة "مـذابح الأرمـن" لــ١٠٤في الوقت الذي أحيت فيه أرمينيا الذكرى الـسنوية الــ

ّر لإحياء الذكرى داخل تركيا، فيما تجدد التوتر يرفان، منعت السلطات الأمنية التركية أي مظاه

 بـين الـرئيس التركـي رجـب طيـب "تنـابز"مرة أخرى بين أنقرة وباريس من ناحية، فضلا عـن 

 ."مذابح الأرمن"مب، من ناحية أخرى بشأن اأردوغان والأميركي دونالد تر

يوما  ٢٠٢٠) نيسان(ل في باريس، وللمرة الأولى، أعلنت فرنسا يوم الرابع والعشرين من أبريو

وجـاء .  التي قام بها الأتراك خلال الحقبة العثمانيـة ضـد الأرمـن،وطنيا لتخليد ذكرى المذابح

، أثنـاء العـشاء الـسنوي للمجلـس  الإعلان في بيان ألقـاه الـرئيس الفرنـسي، إيمانويـل مـاكرون

 .عه على نفسهالتنسيقي للمنظمات الأرمينية في فرنسا، تنفيذا لوعد انتخابي كان قد قط

ونشر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كـالين بيانـا، . وفي المقابل، نددت تركيا بالقرار

 قضية إلىتحويل وقائع تاريخية " إلىقال فيه إن ماكرون يواجه مشاكل داخلية في بلاده ويلجأ 

أرشيف بـلاده فيما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن . "سياسية لإنقاذ وضعه

ونقلـت وكالــة .  لكـل مـن يريـد معرفـة الحقيقـة بـشأن المـسألة الأرمينيـة،مفتـوح حتـى النهايـة

ُالتهجير شيء، والمجازر شيء آخر، وعلى العـالم أن يـدرك بـأن "الأناضول عن أردوغان قوله 

 ."أرشيفنا مفتوح لكل من يريد معرفة الحقيقة

 مذبحة الأرمـن إنكار تركيا وفرنسا، التي تعتبر ودائما ما كانت مذبحة الأرمن محل خلاف بين

 ألف يورو، وذلك بموجب قـانون ٤٥جريمة تستوجب عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 

 .٢٠١١) كانون الأول(أقره البرلمان الفرنسي في ديسمبر 
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)٨٩( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وعلى مدار سنوات أصدر رؤساء الولايـات المتحـدة بيانـات في الرابـع والعـشرين مـن أبريـل 

من كـل عـام لإحيـاء ذكـرى الاصـطلام، وحتـى الآن لم يـستخدم أي رئـيس مـصطلح ) يسانن(

ان الذي استخدمه خلال إحـدى الاصطلام في مناسبة عامة باستثناء الرئيس السابق رونالد ريج

 .١٩٨١المناسبات العامة، وهي حفل افتتاح متحف الهولوكوست في واشنطن عام 

  : ا رأب

على الرغم من ان طرد وقتـل مئـات و: )١( الحسدإلىرر البعض ان أسباب الأزمة ترجع يقبينما  

ولي، وليس  كان ردا فوريا على أزمة الحرب العالمية الأ١٦ – ١٩١٥آلاف من الأرمن في عام 

 اسـتياء إلى طويلة الأمد للقضاء عـلى الـشعب الأرمنـي، فـإن أسـبابه الأعمـق تعـود ةنتيجة خط

خلافا للهرمية الاجتماعية  –احات الاقتصادية والسياسية التي حققها الأرمن المسلمين من النج

وبمعنـي أن قـاده  –العثمانية التقليدية، التي كان المسلمون متفوقين فيها عـلى غـير المـسلمين 

كــانوا يعتــبرون الأرمــن عنــصرا غريبــا وخطــرا داخــل ،الــشباب الأتــراك والمــسلمين العــاديين 

ون الرغبة في الاسـتيلاء عـلى ممتلكـات الأرمـن، لتمويـل عمليـات ، وكذلك قد تكمجتمعهم

  شمال سورياإلىالحرب عاملا هاما في القيام بتجريد الأرمن من ممتلكاتهم وتهجيرهم 

 ا م  نو :-  
الاصطلام الأرمينية، الأساس للدولة القومية الأكثر تجانسا التي أصـبحت في عمليات أرست 

بعد ترحيل الأرمن والأكراد، وبحلول نهاية الحرب، كان قـد .  جمهوريه تركيانهاية المطاف

 العثمانية، وتم مسح العديد من آثـار مبراطورية في المائة من الأرمن في الإ٩٠اختفى أكثر من 

وقــد أعطيــت منــازل وممتلكــات الأرمــن المهجــورة في شرق الأناضــول . وجــودهم الــسابق

جـبرت النـساء والأطفـال النـاجين عـلى الـتخلي عـن هويـاتهم للاجئين مـسلمين، وكثـيرا مـا أ

غير ان عشرات آلاف من الأيتام وجدوا ملجأ في حماية المبـشرين . الأرمينية واعتناق الإسلام

 . الأجانب

                                                        
 )١( https://armenianweekly.com/2018/04/24/what-were-the-main-causes-of-

the-armenian-genocide/ 
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)٩٠( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

  -:   ااف إمر
 مـن  تشكل أباده جماعية، على الرغم١٦ – ١٩١٥رفضت تركيا باطراد الاعتراف بان احداث 

-ان معظم المؤرخين استنتجوا ان عمليات الترحيل والمذابح ينطبق عليها تعريف الاصـطلام

ــة  ــة عرقي ــد لجماع ــل المتعم ــةأوالقت ــة والعلــماء .  ديني ــة التركي ــت الحكوم ــين اعترف وفي ح

نهم يؤكدون أن الأرمن كانوا عنصرا متمردا، يتعين إالمتحالفون بأن عمليات الترحيل جرت، ف

وهـم يقـرون بـأن بعـض القتـل وقـع، .  والحذر منـه خـلال الأزمـة الأمنيـة الوطنيـةالتحفظ عليه

بما فيهـا الولايـات -كما ان الدول الكبرى.  تديرهأو إليهولكنهم يزعمون ان الحكومة لم تبادر 

 الاعتراف بالاصـطلام مـن أجـل تجنـب إلىرفضت أيضا الدعوة -المتحدة وبريطانيا العظمي

 . )١(ركياالاضرار بعلاقاتها مع ت

 اف اا  را:  
، في الـذكرى التاسـعة والتـسعين للإبـادة الجماعيـة الأرمنيـة، تـم اتخـاذ بعــض ٢٠١٤في عـام 

التحرك نحو الاعتراف عندما قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه للضحايا وذريتهم 

 ك، لم يتحدث عن الإبادة الجماعيةومع ذل.  لطرد الأرمن"إنسانيةالعواقب اللا"وتحدث عن 

 أي مـسؤول أوومع ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أي رئيس دولة تركـي، 

. حكومي تركي رفيع المستوى، بمعاناة الأرمن في أحد أقدس الأيام بالنسبة للـشعب الأرمنـي

في تركيـا تعـازيهم قدم مـسؤولون حكوميـون و، في الذكرى المئوية للمجازر، ٢٠١٥في عام 

نتـذكر ": أصدر رئيس الوزراء التركي أحمد داوود اغلو بيـان تعزيـة أقـوى وللضحايا الأرمن،

 ١٩١٥مــرة أخــرى بكــل احــترام الأرمــن العثمانيــين الــذين فقــدوا حيــاتهم أثنــاء ترحيــل عــام 

ونشاركهم آلام أطفـالهم وأحفـادهم ولكـن الأرمـن ظلـوا ملتـزمين بـأن مـا تـم خـلال الحـرب 

  ويطالبون بالاعتراف بها والتعويض عما لحقهم من جرائها )٢(.عالمية الأولي هو إبادة جماعيةال

                                                        
 ة ولكن الولايات المتحدة الآن تعترف بأن ما حدث هو إبادة جماعي)١(

 )٢( https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691147307/they-can-

live-in-the-desert-but-nowhere- 
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)٩١( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ومع ذلك يأتي الاعتراف الأوضح في نفس العام في الذكرة المئويـة للأحـداث مـن اثنـين مـن 

ـــشو  ـــدين شوبوكت ـــدين و أي ـــان اي ـــراك اردوغ  Aydinو Erdogan Aydinالمثقفـــين الات

Chubukchu في حـوار تليفزيـوني مـسجل عـلى  كية مع ترجمـة باللغـة الإنجليزيـةباللغة التر

عنـوان البرنـامج هـو . بـرج بابـل  دقيقـة هوباسـم٣٧اليوتيوب، والبرنامج لمدة ساعة واحدة و 

أورده  مواجهـة الإبـادة الجماعيـة، وقــد تـضمنت المناقـشة بـين مــدير الحـوار وضـيوفه كــما"

 حث جاء )١( ساسونيان منشورا في ثلاث مقالات هاروتHarut Sassounianالكاتب الأرمني 

 -:في المحاضرة الأولى

، عندما يركز المرء على التفاصيل، يعنـي ١٩١٥لنتذكر أن الترحيل في عام ": أردوغان أيدين

حيث لم يتم الترحيل بموافقة الأشخاص .... ١٩٤٨نفس الشيء مثل الإبادة الجماعية في عام 

وإذا تـم إرسـالهم . كانـت الأرض منتجـة  إذ،لتـوطين الآخـريننـما إالمنفيين من أجل أمـنهم و

 نسانيةًجميعا، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، فهذه جريمة ضد الإ

يكرر في كل مكان ويقول . ذلك) رئيس وزراء تركيا السابق(يقول داوود أوغلو "مدير الحوار 

... ": أيـدين شوبوكتـشو. "النحـو عـلى هـذا كيفهـاإنه ي. نسانيةأن الترحيل هو جريمة ضد الإ

، نرى أنها في الواقـع تحـدد هـذه ١٩٤٨ولكن عندما ندرس مواد اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 

 ضمن اعمال الاصطلام ."...الممارسة

والمهم هو طريقة تفـسير . ًالوثائق التي يدرسها المؤرخون ليست مهمة جدا": أردوغان أيدين

ًالمؤرخ ليس شخصا مثل الطبيب . دمة أي سياسةلخلتقرير النهائي وتلك الوثائق وكيفية إعداد ا

ولا يمكن تفسير ذلك بعلاقات صارمة . ً مغلقا أمام التفسيرأوًالتاريخ ليس محددا . في المختبر

. كل الذين درسوا الوثائق وقدموا مطالبات حتى اليوم هم بالفعل مؤرخون. سبب والنتيجةين الب

سياسيا في ضوء الحقـائق التـي يقـدمها  أولئك الذين يكيفون المسألةوفي نهاية المطاف، فإن 

عندما يتعلق الأمر )غلو ويقصد احمد داوود ا.( بالطبع، هو سياسي. المؤرخون هم السياسيون

                                                        

 )١( Turkish Scholars Acknowledge Armenian Genocide on TV Program | 

Asbarez.com 
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)٩٢( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

وقـد أظهـرت الوثـائق والإحـصاءات . بالسياسة، فإن ما يقوله المؤرخـون لـيس بهـذه الأهميـة

 أن الشعب الأرمني قد ، بشأن الممتلكات المهجورة بالفعل،والقوانين التي تبين ممارسة الدولة

ويواصـل ،  حيث كان يتألف مـن عـدد كبـير مـن الـسكان في هـذا البلـد، نقطة الصفرإلىوصل 

نه لا يمكـن ان تكـون هنـاك وثـائق سريـة أ و،اردوغان ايدين الاعتراف بأن ماحدث هو اصطلام

 طلب من المتهم ان يقدم الأدلة على ادانته  ولا يتصور ان ن،باقية للاطلاع عليها تثبت ذلك

 من قبـل المـؤرخين، ملم يتان إخفاء الأدلة اسمحوا لي أن أضيف ": ويضيف أيدين شوبوخو

 عـادة هامًثانيا، كما ذكر أخي أيدين، فإن مرتكبي هذه الأنواع من الم .ولكن من قبل السياسيين

ل الفعــلي والمـادي لـشعب مـن أرضــه  فـإن أهــم وثيقـة هـي الاستئـصا.. الوثـائق، تجنبـونمـا ي

 ."التاريخية

عار علينا وعار على ( نه ، إويضيف اردوغان ايدين كيف تمر مئة سنة دون حل لهذه المشلكلة 

إننــا جميعــا اليــوم مــذنبون ومــسؤولون عــن القتــل المــشين ضــد الــشعب .).. الــشعب التركــي

 فـصل هـام مـن كفاحنـا مـن أجـل إن مواجهة الإبادة الجماعية.. ، يجب أن نشعر بهذا،الأرمني

وإذا دافعنا عن المثل العليا المتمثلة في أخوة الشعوب والتعايش السلمي، فعلينا . الديمقراطية

إن المسألة الأرمنية هي موضـوع يغـذي باسـتمرار الفاشـية ..أيضا أن نؤدي واجباتنا بأثر رجعي

 .والتعصب

 او ام م ة     و اء ام  اار ر اردون ا ان    
                اطواة واى وان اا ت اا  وا  ض او

عنـدما اسـتيقظ و. إنهـم يغـزون أرض الآخـرين عنـدما يكونـون أقويـاءا  ان د ،       

  والواقع أن كل تركي. الدولة العثمانية أضعف، بدأوا في المطالبة بالاستقلال، وأصبحتالناس

لـذا فـإن المطالبـة . تأسست تركيا من خلال النـضال مـن أجـل الاسـتقلال. ينبغي أن يقدر ذلك

كانـت هــذه حــروب ... يونانيــة وبلغاريــة وعربيـة وأرمنيــة: بالاسـتقلال حــق مـشروع لكــل أمـة

 تتعـرض ، ينبغي للعقل العادل أن يدافع عن مقاومة شعب ما عندما ..استقلال من أجل السيادة

لا  عقلية العبوديـة وأيديولوجيـة تمجـد الدولـة باسـتمرار، فإننـا ورثناوبما أننا . حقوقه للهجوم

 ًنتوقع من الناس أن يقولوا شيئا عندما تفعل الدولة ما تشاء
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)٩٣( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

هم الخير فيكل الناس . وهذا ما يسمى الأساسيات.  نلعنهأو وينبغي ألا نثني على شعب بأكمله 

 .إن المتعاونين منهم، موجودون في كل شعب. ظالمينوالشر، الضحايا وال

  و اء ا  اار
أكثر من قتل ] تركيا[هناك من هم في هذا البلد ": سؤال من جمهور التلفزيون": مدير الجلسة

. من الخطأ القول إن الإبادة الجماعية تمت عـلى الأتـراك":  أيدين شوبوكشو'....من الأرمن

لقـد مـاتوا في الحـرب كجنـود مـات الـشعب التركـي .  عـلى نطـاق واسـعصحيح أنهم مـاتوا

الـسويس، ... في غاليبولي، ساريكاميش، اليمن:  حيث أرسلتهم دولتهم،بالأحرى في الجبهة

 ."إبادة جماعية] التركية[لا يمكننا أن نسمي هذه الوفيات ":  مدير الجلسة"....غاليسيا

 . "لقد ماتوا في الحرب. بالطبع، لا يمكننا":  أيدين شوبوكشو

ولقي حتفـه . على سبيل المثال، وقعت الإبادة الجماعية اليهودية في ألمانيا": أردوغان أيدين

. في المحرقةالذين لقوا حتفهم يهود ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المن الألمان في الحرب 

 ولكن لا يمكن تقييمها في نفس الفئة وتقديم التعازي لكليهما

لا يزالون هنا في تركيا، لكنا حصلنا على مرتبة أعلى في التوزيع العالمي  )الأرمن ( ا ولو كانو

، لمــا وقعــت جــرائم قتــل في ســوما ..لــو كــان هــؤلاء النــاس هنــا اليــوم. غــير العــادل للــدخل

لذا، فإن مواجهة المسألة الأرمنية تعني بهدوء إعادة استكشاف الوطنيـة وتاريخنـا . وتورونلار

 .نسانيةمقراطيتنا والعدالة والإوثروتنا ودي

ما  يبدو أننا يجب أن نكرر لأصدقائنا، المؤلفين، الأساتذة، الأكاديميين الذين يحاولون تغطية 

 أن أولئـك الـذين تـم تـرحيلهم كـانوا  اقتـضتها ظـروف الحـرب،"ترحيـلعملية " بأنه حدث

 نحـن نتحـدث ،ينمـسلح يكونـوا ، ولم)نساء حوامـل، أطفـال، كبـار الـسن(أشخاصا عاديين 

إن . لكن الدولة آلية للسيادة لا ضـمير لهـا ولا أخـلاق. السيادةباستمرار عن الدولة وحقها في 

الديمقراطيـة هـي . البشر لديهم ضمير وأخلاق وشعور بالتضامن ونضالهم من أجل الحقـوق

. ثائقبعض أصدقائنا يسألون عن الو.. نظام تكون فيه الدولة هي الأضعف والإنسان هو الأقوى

 وينبغي أيضا أن نتحرر من أوثان الوثائق
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)٩٤( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

دا  ي رخ و  ا   ١(روا(   

 بأنه قبل زمن ،عن الموضوع مؤهلاته في الحديث في بيان Gwynne Dyerيذكر جويني داير 

طويل، عندما كنت طالب دراسات عليا في التاريخ أقوم بأبحاث حول دور تركيـا في الحـرب 

 وجدت البرقيات الفعلية ، أرشيف الأركان العامة التركية في أنقرةإلىالعالمية الأولى، دخلت 

ًت ذهابا وإيابا بين اسطنبول رحلالتي ) المكتوبة بخط الرقة القديم( وشرق الأناضول في ربيع ً

 ،وفيما بعد لقد رأيت الوثائق البريطانية والروسية حول خططهما للعمل المشترك.١٩١٥عام 

، لذلك أعرف أيضا السياق الذي كان يتصرف فيه الأتراك ١٩١٥مع الثوار الأرمن في ربيع عام 

 . ويمكنني أن أقول بشيء من الثقة أن كلا الجانبين مخطئان،والأرمن

 شـخص مـن مجتمـع ٨٠٠,٠٠٠ إلى عندما يموت ما يـصل ..هناك إبادة جماعية أرمنيةكانت 

، وكـانوا  لظـروف قاسـية التعـرض في وقـت قـصيرأو الجوع أوعرقي وديني واحد من العنف 

يقول . (تحت حراسة رجال مسلحين من عرق ودين مختلفين، فإن هذه قضية مفتوحة ومغلقة

يمكن ). ً، ولكن هذا مرتفع جدا١٩١٥ا حتفهم في عام  مليون شخص لقو١.٥الأرمن اليوم إن 

لكن ما حدث للأرمن لم يكـن ،  أمر معقول٨٠٠،٠٠٠أن يكون أقل من نصف مليون ، ولكن 

ًمخططا له مسبقا من قبل الحكومة التركية، وكان هناك استفزاز من الجانب الأرمني وهـذا لا . ً

 . حد ماإلى ةتلف مخصورةا حدث، لكنه يضع الأتراك في لم ا تبريرعدي

، وأخــذ ١٩٠٨ العثمانيــة في عــام مبراطوريــةســيطرت مجموعــة مــن صــغار الــضباط عــلى الإ

 جانب ألمانيـا إلى الحرب العالمية الأولى إلى بحماقة مبراطوريةاشا الإب) أنور(زعيمهم إنفر

 .ثم قاد جيش تركيا شرقا لمهاجمة روسيا المتحالفة مع بريطانيا وفرنسا. ١٩١٤في نوفمبر 

 إلىفقـط مـن الجـيش عـاد  %١٠ وبقيُفقد دمر هذا الجيش في الثلوج العميقـة حـول كـارس ـ

 ولكـن لم يبـق لـدى فلول الجيش التركي،لم يتبع الروس على الفور . القاعدة ــ وفزع الأتراك

تدافع الأتراك لوضع نوع من الخط الدفاعي معا، ولكـن خلفهـم و.  ذلكول دونالأتراك ما يح

                                                        
 )١( https://gwynnedyer.com/2015/the-armenian-genocide 
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ضول كان الأرمن المـسيحيين الـذين كـانوا يهيجـون مـن أجـل الاسـتقلال عـن في شرق الأنا

 ..عقودمنذ  مبراطوريةالإ

وكانت جماعات أرمنية ثورية مختلفة على اتصال مع موسكو، وعرضت القيام بثورات خلف 

عنــدما علمــت بعــض المجموعــات أن الأتــراك قــد تراجعــوا في حالــة مــن والجــيش التركــي 

 .حملوا البنادقوالروس كانوا في طريقهم الفوضى، افترضوا أن 

 الجنـوب، بـالقرب مـن سـاحل البحـر إلىوبالمثل، كانت الجماعات الثورية الأرمنية الواقعة 

الأبيض المتوسط، عـلى اتـصال بالقيـادة البريطانيـة في مـصر، ووعـدت بانتفاضـة تتـزامن مـع 

في . تركي بالقرب مـن أضـنةعمليات الإنزال البريطانية المخطط لها على الساحل الجنوبي ال

 الغرب إلى المخطط لها تجاه الاة منالبريطانيالغزو  ، تحولت قواتوقت متأخر جدا من اليوم

 غاليبولي، ولكن مرة أخرى بعض الثوار الأرمـن لم تـصلهم الرسـالة إلىأبعد من ذلك بكثير ،

 ..في الوقت المناسب وتمردوا على أي حال

 اخـترق الـروس شرق الأناضـول، إذا لأنـه إسطنبول بالـذعر  باشا وزملاؤه فيانورلقد أصيب 

 إلىلذا أمروا بترحيل جميع الأرمن في الشرق  . مبراطوريةكل الأجزاء العربية من الإستقتطع 

) لم يكن هناك سكك حديدية حتى الآن. (ً فوق الجبال، في الشتاء، سيرا على الأقدام-سوريا 

 هم الـذين ، من غير النظاميين الأكراد الحراسكان معظموبما أنه لم تكن هناك قوات نظامية، 

الأكراد تقاسموا شرق الأناضول مع والمعروف ان .. الجنوبإلىيحرسون الأرمن في الطريق 

 .الجيران لم تكن أبدا وديةعلاقة الأرمن، ولكن 

  افترض العديد من المرافقين الأكراد أن لديهم رخصة مجانيـة للاغتـصاب والـسرقة والقتـل،

ــافة و ــك، إلىاض ــروفذل ــس،  أدت ظ ــام، والطق ــص الطع ــاةإلى نق ــصل  وف ــا ي ــصف إلى م  ن

 .ًوبقدر ما كانت الحكومة التركية على علم بذلك، فإنها لم تفعل شيئا لوقفه. المرحلين

وقد توفي المزيد من الأرمن في المخيمات المضطربة التي تعـاني مـن الأمـراض التـي كـانوا 

لقد كانت إبادة جماعية من خلال الذعر وعدم .  سورياإلىم  بمجرد وصوله،محصورين فيها

والواقع أن . الكفاءة والإهمال المتعمد، ولكن لا يمكن مقارنتها بما حدث لليهود الأوروبيين
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)٩٦( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ًالجالية الأرمنية الكبيرة في اسطنبول، بعيدا عن العمليات العسكرية في شرق الأناضول، نجت 

 ً.بامن الحرب دون أن تصاب بأذى تقري

 خمـسة أوولو كـان لـدى الأتـراك فقـط الـشعور بـالاعتراف بـما حـدث بالفعـل قبـل خمـسين 

إن الواجـب الوحيـد للجيـل الحـالي هـو الاعـتراف . ًوسبعين عاما، لما كان هنـاك جـدل الآن

وبدلا من ذلك، كانت هناك مائة سنة ). ًكما لو كان قادرا على ذلك(بالماضي، وليس إصلاحه 

بقـى توسـوف . رغ، ولهذا السبب لا تزال المسألة على جدول الأعمال الدولي الفانكارمن الإ

ــــــــراك أخــــــــيرا التوصــــــــل وعــــــــلى ،هنــــــــاك  . تفــــــــاهم مــــــــع ماضــــــــيهمإلى الأت
 

ا ا:  
را ا  ا وا   

 

ا  ا  :)١( 

 مبراطوريـةث للأرمـن في ظـل وجـود الإهل تركيا الحديثة مسئولة عـن الاصـطلام الـذي حـد

 العثمانية؟

ما هي قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق ؟ هل تقوم الحجة التي يذكرها المنكرون لوقـوع 

 حيـث صـدرت الاتفاقيـة الخاصـة، فـلا ١٩٤٨ الاصطلام بأن الجريمة لم تكـن موجـودة قبـل

  وما قبلها؟١٩٢٣-١٩١٥تسري بأثر رجعي على احداث 

يمة الاصطلام شأنها شأن الجـرائم الكـبرى في القـانون الـدولي مثـل القرصـنة وتجـارة ان جر

 حيـث المحاكمـة والعقـاب jus cogensالرقيق، تعد من القواعـد الآمـرة في القـانون الـدولي 

اختاص عالمي، فيمكن لأي دولة ان تمارسه، وتترتب عليها اثار مدنية وجنائية تبرر العقوبات 

 ورثــتهم ، حيــث تقــع جريمــة أوية الدوليــة، حيــث يلــزم تعــويض الــضحايا الفرديــة والمــسئول

 الموجهـة ضـد الكافـة ولا يخـضع delicta juris gentium الكبرى الاصطلام ضمن الجرائم

  قيودأوالتجريم والعقاب فيها لأي استثناءات 

                                                        
 )١( William schabas, Genocide in international law. Cambridge, university 

press .200, p21. 
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)٩٧( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مات الجناة  العثنمانية واصطلام الأرمن والأقليات المسيحية الأخرى، مبراطوريةوفي حالة الإ

في هذه القضية دون المثول امام القضاء العادل ، ومع ذلـك تبقـى الدولـة التركيـة مـسئولة عـن 

الجرائم تلك، وحيث تقيم جريمة الاصطلام مبدأ المسئولية في مواجهة المجتمع الدولى كله 

في في مواجهة الكافة، فهى مسئولية ليست فقط  أي جريمة erga omnes doctrineوفقا لمبدأ 

 مواجهة الضحايا الأرمن وأسرهم ، ولكن أيضا في مواجهة المجتمع الدولي كله

وعلاوة على ذلك، وفقا لمبادئ القانون الدولي العام، لا يمكن لدولة أن تنكر الأثـار االمترتبـة 

 ، وعلى المجتمـع الـدولي ان يتخـذ الإجـراءات المناسـبة لـضمان نسانيةعلي الجرائم ضد الإ

، بما في ذلـك نسانية ورثتهم، عن الاصطلام والجرائم ضد الإأوف للضحايا تقديم تعويض كا

 .الاستيلاء علي الأراضي والممتلكات الشخصية

 اصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة لللجنـة الفرعيـة لنقـل الـسكان قـسريا، ١٩٩٧ففي سنة 

 ١٣ا به اعلانـا مـن  عون شوكت تقريرا ملحق)١(التابعة للجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة،

 بلـده الأصـلي في إلى نقل قسريا في العودة طواعيـة أو ٌ حق كل فرد رحل٨مادة قرر قي المادة 

 الاختيار، وممارسة هذا الحق لا يحول دون أو مكان المنشأ إلىأمان وكرامة، وداخل هذا البلد 

تـي حرمـوا منهـا حق الضحية في سبل الانصاف المناسبة، بما في ذلك اسـتعادة الممتلكـات ال

تعويـضات أخـرى يـنص   أيأو تعويضهم عن أي ممتلكات لا يمكن اسـتردادها، أووترميمها 

 عليها القانون الدولى

وتحظر المادة العاشرة علي المجتمع الدولي ككل الاعتراف بالوضع القانوني الناتج عن تلك 

 أوي ارتكبـت تلـك الأفعـال  مساعدة للدولـة التـأو الضارة، وتقديم أي معونة آثارها أوالأفعال 

  عليه المترتبة والآثار الحفاظ علي ذلك الوضع أوتقوية 

 بـأثر رجعـي عـلى اصـطلام الأرمـن الـذي وقـع ١٩٤٨ويمكن ان تطبق اتفاقية الاصطلام لسنة 

 وما قبلها لأن نصوص الاتفاقية ليست منشئة للجريمة، ولكنها كاشفة عن قانون ١٩٢٣-١٩١٥

 ٨ابق دولية عديدة لتطبيق الأثر الرجعى بـما في ذلـك اتفاقيـة لنـدن في دولي سابق ، وهناك سو

                                                        
 )١( UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/23. 

See also http://www.unher.org/refworld/pdfid/404350a94.pdf 
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)٩٨( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 تقييـد العقـاب عـلى أو اتفاقيـة عـدم تعليـق أو التي اقامـت محكمـة نـورمبرج ١٩٤٥أغسطس 

 لم ١٩٤٨ويجب الاننسى ان اتفاقية الاصطلام عام )١( ١٩٦٨ الصادة عام نسانيةالجرائم ضد الإ

 . ورثتهم في التعويضأوالضحايا تنشئ الجريمة، ولكنها اكدت حق 

 من انفاقية فيينا لقانون المعاهدات فإن القاعدة الأساسية في التفسير هي اللجو ٣١ووفقا للمادة 

والمــصطلحات في ضــوء الغــرض وموضــوع المعاهــدة وفقــا   المعنــى العــادي للالفــاظإلى

ف المـانع والـرادع لسياقها، والحقيقة ان هذا الأثر الرجعـى لمعاهـدة الاصـطلام يحقـق الهـد

 .للعقاب على هذه الجريمة وينطبق علي الأفعال التي وقعت قبل دخولها حيز النفاذ 

 الجمعيـة العامـة لطلـب رأي استـشاري مـن محكمـة إلىوفي هذا الشأن أيضا يمكن اللجـوء 

 من الميثاق بشأن الأثر الرجعي لاتفاقية الاصـطلام، وحتـى دون ٩٦العدل الدولية وفقا للمادة 

 أي حكومـة طـرف أخـرى في أو الاستـشاري فإنـه يمكـن لحكومـة أرمينبـا الـرأي إلىللجوء ا

 .  محكمة العدل الدولية بناء على المادة التاسعة من الاتفاقيةإلىالافاقية، ان تحيل المسألة 
  

                                                        
 )١( https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-

crimes/Doc.27_convention%20statutory%20limitations%20warcrimes.pdf 
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)٩٩( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اا ا:  
 ا  داد واا  را  ما وا   

  

وفقا لقواعد القانون الدولي الثابتة في مسألة الاسترداد في القانون الـدولى، ووفقـا لقواعـد      

 وجريمة الاصطلام، فإن نسانيةالقانون الدولي المتعلقة بالمسئولية الدولية عن الجرائم ضد الإ

 مـن ترحيـل ١٩٢٣و١٩١٥ما حدث للأرمن مـن جانـب الـسلطات العثمانيـة فـيما بـين عـامي 

تل بنية إبادتهم، وهو ما ثبت بغـير نـزاع مـن كـلا الجـانبين، رغـما عـن اخـتلافهم في قسري وق

، فـإن الجانـب الأرمنـي يـستحق نـسانية كـان يعـد اصـطلاما أم جريمـة ضـد الإإذاتكييفه، ومـا 

التعويض عن تلك المعاناة والجرائم التي ارتكبت في حق المـواطنين الأرمـن ، واسـتردادهم 

صادرتها من جانب الدولة العثمانية، والتعويض عما فقد منها، وعـلى الممتلكات التي تمت م

تركيا باعتبارها وريثا للدولة العثمانية ان تقدم تلك التعويضات وعملية الاسترداد، ولا شك في 

ــن  ــا ع ــب الماني ــن جان ــل م ــضات لإسرائي ــن تعوي ــدث م ــيما ح ــا ف ــك ولن ــن ذل ــسئوليتها ع م

ت ان الاصـطلام لم يقـع ومـا وقـع هـو جريمـة ضـد بل إنـه لـو ثبـ.الهولوكوست مثالا يحتذى

، فإن واجب التعويض والاسترداد يلزم تركيا لا وفقا لقواعد القانون الدولي فقـط بـل نسانيةالإ

أيضا وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية التي تتشدق تركيا بانها تطبقها وتحمى الالتزام بها، ذلك 

لك الوقت هو وضع الذميين، كما لا يجوز مـصادرة ان حكم الأرمن في الدولة العثمانية، في ذ

  )١(مال المسلم فكذلك الذمي

 وقد أقيمت في الولايات المتحدة دعاوى قضائية من الأمريكيين الأرمن للتعويض واسـترداد 

رفـع أحفـاد ضـحايا  ٢٠١٠ ديسمبر ١٥ ، ففي)٢(ممتلكاتهم التي سرقتها تركيا اثناء الاصطلام

منية دعـوى قـضائية أمـام المحكمـة الفيدراليـة الأمريكيـة ضـد الحكومـة الإبادة الجماعية الأر

التركية واثنين من البنوك التركية الرائـدة للحـصول عـلى مئـات الملايـين مـن الـدولارات مـن 

 الاستيلاء غـير القـانوني عـلى منـازلهم وأعمالهـم وأراضـيهم إلىالأضرار المحتملة ، مشيرا 

                                                        
 ٣٥ ، ص١٩٨٣راجع رسالتنا للدكتوراة، حق الاسترداد في القانون الدولى، جامعة عين شمس ،  )١(

 )٢( https://www.prnewswire.com/news-releases/land-under-us-airbase-stolen-

by-turkey-during-armenian-genocide-according-to-lawsuit-filed-by-
yeghiayan--associates-111950024.html 
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)١٠٠( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

لآن قاعـدة جويـة أمريكيـة رئيـسية تـستخدم لـدعم العمليـات الزراعية ، التي يضم جـزء منهـا ا

 العادلـة وغيرهـا مـن القيمة الايجارية" إلىوتسعى دعواهم  .العسكرية في العراق وأفغانستان

 فـدان مــن ١٢٢.٥ن حـوالي عـ للمـدعين والمـالكين الـشرعيين وورثـتهم، تعـويضأشـكال ال

تعتبر قاعـدة انجرليـك الجويـة و .للملف، وفقا "الممتلكات الواقعة في منطقة أضنة في تركيا

 تقع عند مفترق طرق اوربا والشرق الاوسط واسيا الوسـطى حيويـة اسـتراتيجيا لمـصالح التي

خلال الحرب الباردة، تم استخدام القاعدة لمهمات طائرات .  المنطقة فيالولايات المتحدة 

ًدة مركـزا حيويـا للنقـل يـدعم واليوم، تعتـبر القاعـ. التجسس الأمريكية فوق الاتحاد السوفيتي ً

وذكرت الدعوى ان شركـات الوجبـات الـسريعة العملاقـة ..الحروب في العراق وأفغانستان 

ويـأتي  . القاعـدة فيباسكن روبنز وتاكو بيل وبيتزا هت من بين الـشركات الامريكيـة العاملـة 

تاسعة في الولايات تقديم هذا الطلب بعد أقل من أسبوع من قرار محكمة الاستئناف الدائرة ال

 بأن أحفاد ضحايا الإبادة الجماعية الأرمن يمكنهم رفع دعوى قضائية ضد شركات ،المتحدة

ضحايا الإبادة الجماعية الأرمن، مما يفتح الباب وثائق التأمين لالتأمين التي فشلت في احترام 

 ٤٢لاد، هي واحـدة مـن أمام المطالبات القانونية في كاليفورنيا موطن أكبر طائفة أرمنية في الب

ًوكانت مدينة إنجرليك، حيث تم بناء القاعدة، موطنا ، ولاية أصدرت قوانين تعترف بالمذبحة

وتقدر الدعوى القيمة الحالية للأراضي الأرمينية المسروقة في قاعدة . ًأيضا لكنيسة أرمنية كبيرة

 .ت وزارة الدفاع الأمريكية بياناإلى مليون دولار استنادا ٦٣.٩إنجرليك الجوية وحولها بنحو 

ــوذج  ــة نم ــت الحديث ــة رد الهولوكوس ــة أن حرك ــبر في البداي ــذهل، اعت ــا الم ــسبب نجاحه ُوب

 الحصول على تعويض في المحاكم الأمريكية إلىلمجموعات الضحايا الأخرى التي تسعى 

القطاع عن المظالم المالية التي ارتكبتها على نطاق واسع كيانات عامة وفاعلون متواطئون من 

 .)١( فظائع جماعية أخرىأوالخاص خلال عملية إبادة جماعية 

 إلى وقد سعى المحامون الذين يلتمسون استرداد الممتلكات أثناء الإبادة الجماعيـة الأرمنيـة 

محاكاة هذا النجاح في عدد من الدعاوى القضائية التي رفعت أمام محاكم الولايات المتحدة 

                                                        
 )١( THE UNFINISHED BUSINESS OF THE ARMENIAN GENOCIDE 

https://www.swlaw.edu › sites › default / files/2017 SWT114 
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)١٠١( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 بـين ٢٠١٥تقدم تـسوية وديـة عـام  .اني من القرن الحادي والعشرينابتداء من أوائل العقد الث

بول غيتي بشأن الأعمال الفنية الأرمنية التي سرقت خلال الإبـادة . الكنيسة الأرمنية ومتحف ج

الجماعية الأرمنية أفضل مثال على الطريق للمضي قدما في التقاضي في عهد الإبادة الجماعيـة 

 الأرمنية

بدأت . الإبادة الجماعية الأرمنية صراحة نموذج التقاضي المدني للمحرقةوقد اتبعت دعاوى 

حركة استرداد الإبادة الجماعية الأرمنية بتقاضي التأمين الذي رفع في كاليفورنيا أمام المحاكم 

 قامـت AXA الفيدرالية ضد شركة نيويورك للتأمين على الحياة وشركة التأمين الفرنسية أكسا

  العثمانيـينإلىعمال تجارية في تركيـا العثمانيـة، حيـث باعتـا بـوالص تـأمين كلتا الشركتين بأ

. مـستحقات هـذه الوثـائقالأرمن خلال السنوات الأولى من القرن العشرين، ولكن لم يدفعوا 

 تــسويات منفــصلة بلــغ إلىوبالمثــل، كانــت هــذه الــدعاوى الأرمنيــة ناجحــة، حيــث وصــلت 

 ً. مليون دولار تقريبا٤٠مجموعها 

وبـدأت دعـاوى إضـافية في الإبـادة الجماعيـة  الأرمـن، قد حفزت هـذه النجاحـات المبكـرةو

وركـزت هـذه الــدعاوى عـلى الأخطـاء الماليـة الأخــرى التـي ارتكبـت خـلال القتــل  الأرمنيـة

وقد أبدت الهيئة التشريعية في كاليفورنيا، إدراكا منها لما . الجماعي للأرمن في تركيا العثمانية

 أرمني يعيشون في كاليفورنيا، اهتمامهـا بتـوفير محفـل لمطالبـات عهـد ٨٠٠ ٠٠٠يقرب من 

 .الإبادة الجماعية الأرمنية بتمديد فترة القيود المفروضة على بعض المطالبات

والآن، وبعد أكثر من عقد من الزمن، من الواضح أن النجاح المبكر للتسويات التي تبلغ ملايين 

 أجل وثائق التأمين غير المدفوعـة التـي تحـتفظ بهـا الأسر الدولارات مع شركات التأمين من

الأرمينية، أصبحت تمثل نقطة جدل قانوني في هذا التقاضي وقد بدأت في الـسنوات الأخـيرة 

 أن النظــام الأســاسي للولايــة غــير إلىتــرفض المحــاكم في كاليفونيــا هــذه الــدعاوى اســتنادا 

 .  الخارجية للحكومة الاتحاديةدستوري على أساس أنها تتدخل في سلطات الشؤون
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)١٠٢( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 بالتعاون مـع المحـامين الأتـراك يـستعد لتقـديم دعـاوى )١(ومن هنا بدأ مكتب المحاماة ياغيان

قضائية في تركيا نيابة عن عملاء أرمن للأراضي والممتلكات التي صادرتها الحكومة العثمانية 

وقـد وافـق . ة الجماعيـة خلال وبعد سنوات الإبـاد"الممتلكات المهجورة"بموجب قوانين 

كخطــوة أولى في عمليــة ). %٣٣.٣بمعــدل (المحــامون عــلى العمــل عــلى أســاس الطــوارئ 

التقاضي، سيختار مكتب المحاماة في ييغيايان والمحامين الأتراك حفنة مـن القـضايا مـن بـين 

 .عدة مئات من سندات الملكية التي لديها أفضل فرصة للنجاح في محكمة تركية

ب المحاماة دعـاوى قـضائية نيابـة عـن ورثـة أصـحاب العقـارات الأرمـن الـذين كما رفع مكت

  Incirlik and Aintabينحدرون من بلدات ومدن عثمانية سابقة مثل إنجرليك وعينتاب 

                                                        
 )١( Lawsuit Filed by Yeghiayan & Associates Armenian Americans Seek 

Reparations 
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)١٠٣( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 

ا ا:  
مت ار   ا وا و  

  

  رت ام  :ا اول
 

 للتخلص مـن النـاس حتـى لا يتمـسكوا بـالأرض، ، آلية عثمانية رسميةعمليات الذبحدت ب    

كانت القاهرة قبـل عندما غزا السلطان سليم الأول مصر وهم قد فعلوا ذلك من قبل في مصر، 

 هجرية، عاصمة الخلافة الإسلامية، ومركزها الأخير ـ وكان حكامها مـن المماليـك ٩٢٣عام 

 حدود آسيا الصغرى، مسيطرة إلىاد الإسلامية والعربية، وامتدت دولتهم خير مدافع عن الأمج

على الشام، وكانت تدين لهـا بـلاد الحجـاز بـالولاء، وكـانوا القـائمين عـلى شـؤون الحـرمين 

الشريفين، علاوة على أن مصر كانت مقر الخلفاء العباسـيين بعـد سـقوط بغـداد، لتنتهـى هـذه 

 اسطنبول ليتنـازل عنهـا لـسليم الأول الامبراطـور إلىكل عنوة الخلافة بعد نقل الخليفة المتو

غزا العثمانيون بقيادة سليم، مـصر، بمـبررات الـدفاع عـن الـدين الإسـلامى وحمايـة و.التركى

الشريعة، مستندين لرسـالة أرسـلها شـيوخ وقـضاة الـشام تطلـب إنقـاذهم مـن ظلـم المماليـك 

   .ذه الخلافةوتعطيل الشريعة، حسب ما يقول المدافعون عن ه

وهـو يـسرد كيـف واجـه ) بـدائع الزهـور ووقـائع الـدهور(كتـاب ويصف بن ايـاس، صـاحب 

المصريون بقيادة طومان باي الغزو التركي بقيادة سليم الأول بعد وقوع الخيانة والتخازل مـن 

هذه الوحشية ويقارنها بما فعل نبوخذ نصر البـابلي في غـزوه لمـصر ويصف  بعض المماليك

كن  ل وحاول طومان باي أن يتحصن بقواته في بعض الجوامع الكبيرة، و.ر القديمةفي العصو

وبالفعـل داهـم العثمانيـون . ًرجاله كـانوا ينـسحبون خوفـا مـن مداهمـة الجنـد العـثماني لهـم

المساجد وسيطروا على منطقة مـصر العتيقـة واقتحمـوا ضريـح الـسيدة نفيـسة وداسـوا قبرهـا 

سجد المؤيد واعتلى قناصتهم مئذنته، وفتحوا منها الرصاص على ونهبوا ما به، ثم توجهوا لم

الأهالي لمنعهم مـن اقتحـام بـاب زويلـة لمـساعدة طومـان بـاي ورجالـه، حتـى صـعد هـؤلاء 

وخـلال تلـك الواقعـة عـاد الـدعاء لطومـان بـاي . المئذنة وقتلوا من بها من قناصةإلىالأهالي 

هرية، ولكن سرعان ما تسبب تخـاذل جنـوده عنـه سلطان المماليك يرتفع من على المنابر القا

 الانسحاب من القاهرة التي تملكها سليم الأول إلىًفي انهزامه أمام العثمانيين مجددا ليضطر 
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)١٠٤( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

) فـسادا(وانـدفع جنـود الجـيش العـثماني يعيثـون في القـاهرة . مرة ثانية بعـد ثلاثـة أيـام داميـة

بها ويقتلون من يقابلون من الأهالي، حتى ويحرقون المساجد، التي كان المماليك يتحصنون 

 ثـم داهمـوا الجـامع الأزهـر )١(!عدد ابن إياس مـن قتلـوا في تلـك الواقعـة بنحـو العـشرة آلاف

ومسجد الحاكم بأمر االله وجامع أحمد بن طولون وعدة من المساجد والمزارات يفتشون فيها 

وكان . ًلأهالي وقتلهم ظلماعن المماليك، وتكررت مشاهد كبس الحارات والبيوت وترويع ا

َمن يؤسر، يؤخذ لمعسكر سليم حيث يتم قطع رأسه وإلقاء جثته في النيل ويسهب ابن إياس . َ

في سرد تلك المذابح المروعة ثم يشبهها بواقعة غزو الملك البـابلي نبوخـذ نـصر لمـصر في 

سـليم الأول الأمـان ًوأخيرا، يعلـن الـسلطان . ًالعصور القديمة، وباجتياح هولاكو بغداد سابقا

تشليح «اعتداء جنوده على العوام وسرقتهم و –بطبيعة الحال  –وإيقاف القتال، وإن لم يتوقف 

وبيـنما كـان الـسلطان العـثماني يـنظم شـئون ولايتـه . في الطريـق» سرقة عمائمهـم«و» ثيابهم

 قد نـادى  الصعيد، وكان سليم العثمانيإلىالجديدة وصلت الأخبار بأن طومان باي قد توجه 

 مـنهم فجمعهـم ووبخهـم ٥٤بالأمان للأمـراء المماليـك إن سـلموا أنفـسهم، فتوجـه لـه نحـو 

 .لمقاومته وأغلظ لهم وبصق في وجوههم ثم أمر بحبسهم في القلعة

فأعد السلطان . في هذا الوقت وصلت لمعسكر سليم مراسلة من طومان باي يطلب منه الأمان

وكانـت هـذه عـلى مـا .  بإجابة طلبـهإليهسابقين لإرسالها سفارة من بعض القضاة المصريين ال

يبدو مناورة من طومان باي الذي كان يراسل بعض رجاله السابقين يحرضهم عـلى الانـضمام 

وفي نفس الوقت، عاد يراسل سـليم الأول ويعـرض عليـه أن يـصالحه فيعـود طومـان بـاي . له

 في الجيـزة فيواجهونـه، في إليهوا  يخرجأوللحكم لكن تحت سلطة العثمانيين كنائب عنهم، 

ًمعركة فاصلة يقضي فيها االله لمن يشاء، وختم رسالته بتأكيده أنه لا يعرض ذلك خوفا من القتال 

                                                        
ذا التقدير متواضع جدا ، إذ يقدر البعض الضحايا في هذه الجريمـة يقرر الدكتور محمد عبد االله عنان ان ه )١(

الشائتة بخمسة وعشرين الفا ولم تمض اساسبيع قلائل على ذلك حتى امر سليم الأول بإعدام أمـراء المماليـك 

، وقد احتال عليهم ووعدهم بالأمان حتى ظهروا ، وعددهم أربعة وخمسون أميرا وقائدا وقـبض عـلى نـسائهم 

ابريـل (  عليهن الغرامـات الفادحـة ثـم كانـت الموقعـة الأخـيرة والفاصـلة في الـسادس مـن ربيـع الأول وفرض

بــين الغــزاة وطومنبــاي ، رتجــع مؤرخــو مــصر الإســلامية ومــصادر التــاريخ المــصري ، الهيئــة العامــة  )١٥١٧

  وما بعدها ١٦٥، ص ١٩٩٩للكتاب ، مكتبة الاسرة 
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)١٠٥( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، وكانـت الأحـداث » صـون دمـاء المـسلمينإلىالصلح أصـلح «ولا خشية على نفسه، ولكن 

 سفن الغلال مـن التوجـه المتعاقبة قد تسببت في مجاعة في القاهرة وشاع أن طومان باي يمنع

 الـسفارة المعـدة إليـه القاهرة من الصعيد حيث يختبئ، فمال سليم لإجابة مبادرته وأرسل إلى

 .سالفة الذكر

ولكن سرعان ما وصلت أنباء مهاجمة بعض العربان والجند المماليك لتلك السفارة وقـتلهم 

.  موافقتـه عـلى الأمـانّفحمل العثماني مسئولية ذلك على طومان باي وسـحب. بعض رجالها

ًوبدا واضحا أن تلك المراسلات لم تكن بالفعل سوى مناورة من طومان باي لإعطاء نفسه وقتا  ً

ففي الثامن والعشرين من صـفر، بلغـت العثمانيـين أنبـاء وصـول طليعـة قـوات . ينظم فيه صفه

 المحبوسـين  إعدام الأمراء المماليكإلىفاشتعل غضب سليم وبادر .  الجيزةإلىطومان باي 

بالقلعة وألقى جثثهم بالشوارع حتى اضطررت زوجات بعضهم لرشـوة الجلاديـن لإعطـائهن 

 .جثث أزواجهن لدفنها

وفي العاشر من ربيع الأول بلغت قوات كل من سليم وطومـان بـاي الجيـزة لتنـدلع المعركـة 

لعثمانيـين الـذين الأخيرة التي كانت الغلبة في أولها للمماليك ولكنهم انهاروا أمام ضربـات ا

 إلىأمطروا الجند المماليك بوابل من رصاص بنـادقهم، فكانـت الهزيمـة وفـرار طومـان بـاي 

وشق العثمانيون القاهرة بموكب النصر وفي مقدمته رؤوس القتلى من جـيش طومـان . البحيرة

 باي من مماليك وعربان

 –مـن عربـان البحـيرة  – البحيرة حيث لجأ لصديقه الشيخ حسن بن مرعـي إلىفر طومان باي 

ًالذي أقسم له سبع مرات على المصحف أنه لا يسلمه لعدوه، وكان طومان باي قد أنقذه يومـا 

ولكـن ابـن مرعـي . من حبس الـسلطان الـسابق قنـصوه الغـوري، فتوقـع أن يـذكرها الـشيخ لـه

 الـذي سرعان ما غدر بضيفه وأبلغ العثمانيين عنه، فأرسلوا قوة قبضته وحملته للسلطان سليم

ً مكة، بل وشاع أنه قد يجعله نائبا إلىوكان يشاع أنه ينفيه . ًأبقاه في أسره لمدة سبعة عشر يوما

 .عنه على مصر

ًلكن أيا من هذا لم يتحقق، فبعد انقضاء المدة المذكورة أخرجه الجند من محبسه وساروا به  ّ

لـسلام عـلى النـاس الـذين وبقي يمشي وهو يلقي ا. »وهو لا يدري ما يصنع به« باب زويلة إلى
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)١٠٦( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

احتشدوا بأمر العثمانيين، حتى بلغ الباب فرأى مشنقة منصوبة فأدرك مـصيره، فالتفـت للنـاس 

. »اعمل شـغلك«: وطلب منهم أن يقرأوا له الفاتحة ثلاث مرات، ثم قرأها معهم وقال للجلاد

:  المشهد بقولهوشنقوه بعد أن انقطع حبل مشنقته مرتين، ويختم ابن إياس وصفه المؤثر لهذا

ثـم . »فلما شنق وطلعت روحه صرخ عليه الناس صرخة عظيمة وكثر عليه الحـزن والأسـف«

ولم يشنق ،راح يعدد محاسن السلطان المملوكي الأخير الذي كان في بدايات أربعينات عمره 

 قام العثمانيون بأعمال نهب وسلب وتخريب، لا تكفـى ،من قبل سلطان غيره على باب زويلة

المساحة ذكرها، لتضيق الأقوات على الشعب المصرى وتحل به المجاعـة، وكـما يـورد هذه 

شحت الغلال من القـاهرة وسـبب هـذا أن العثمانيـة لمـا دخلـوا القـاهرة نهبـوا «ابن إياس فإنه 

أنهــم سرقــوا دجــاج «، وفى موضــع آخـر » الـشون وأطعمــوه لخيــولهمفيالمغـل الــذى كــان 

 الطواحين وأخذوا ما فيها مـن البغـال والأكـاديش إلى دخلوا الفلاحين وأغنامهم وأوزهم، ثم

وأخذوا عدة جمال من جمال السقايين، وصارت العثمانية تنهب مـا يلـوح لهـم مـن القـماش 

 شـون القمـح إلى بعد المغرب، وتوجهوا إلى ذلك اليوم فيوغير ذلك، واستمر النهب عمالا 

 .» مصر وبولاق ونهبوهافي التي

جماعة من العثمانيـة صـاروا يمـسكون أولاد النـاس مـن « موضع آخر أن فيويروى ابن إياس 

الطرقات ويقولون لهـن أنـتم جراكـسة فيـشهدون عنـدهم النـاس أنهـم مـا هـم مـن المماليـك 

اشتروا أنفسكم من القتل فيأخذون منهم حسبما يختارون من المبلغ، وصار أهل : فيقولون لهم

نوز الأرض بمصر من نهب وقماش وسلاح وخيول فانفتحت للعثمانية ك.. مصر تحت أسرهم

ــــــــك مــــــــن كــــــــل شــــــــىء فــــــــاخر ــــــــد وغــــــــير ذل  .»وبغــــــــال وجــــــــوارى وعبي

 يطلق تقع أوفصار الذى يتزوج «ووصل الحال بالعثمانية لفرض غرامات على الزواج والطلاق 

  تلك الأيام، وبطلت سنة النكاح والأمر اللهفيغرامته نحو أربعة أشرفية، فامتنع الزواج والطلاق 

 .» ذلكفي

أنه أشيع أن ابن عـثمان خـرج مـن مـصر وبـصبحته ألـف جمـل «ويورد ابن إياس رواية أخرى 

محملة ما بين ذهب وفضة، هذا خارج عن ما غنمه من التحـف والـسلاح والـصينى والنحـاس 

والخيول والبغال والحمير وغير ذلك حتى نقل منها الرخام الفاخر وأخذ منهـا مـن كـل شـىء 
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ح به آباؤه ولا أجداده من قبل أبدا، وكذلك ما غنمه وزراؤه من الأموال وكذلك أحسن، ما لا فر

 .»عسكره، فإنه غنم من النهب مالا يحصر

 القلعة محتجبـا عـن فيهكذا كانت حال المصريين، بينما كان سليم الأول السلطان العثمانى 

 وحكم بين الناس، إن ابن عثمان احتجب عن الناس ولم يظهر لأحد«: الناس، يقول ابن إياس

ينصف الظالم من المظلوم، بل كان يحدث منه ومن وزرائـه كـل يـوم مظلمـة مـن قتـل وأخـذ 

 بلادهم قبل أن فيأموال الناس بغير حق، ولأنه كان يشاع العدل الزائد عن ولاد ابن عثمان وهم 

 أن ، وفى موضع آخـر يـروى ابـن إيـاس»يدخل سليم شاه لمصر، فلم يظهر لهذا الكلام نتيجة

 أعطاه لأحد إذاوما كان له أمان .. كان مشغولا بلذته وسكره وإقامته بين الصبيان والمرد«سليم 

 .» وليس له قول ولا فعل وكلامه ناقص ومنقوض ولا يثبت على قول واحد كالعادة،من الناس

 
وعلى المستوى الحضارى، كانـت القـاهرة عـامرة بأبنيتهـا الفخمـة وتراثهـا المعـمارى الـذى 

ض حكامها السابقون من الفاطميين والمماليك على المباهاة بها، وظل منهـا مـا ظـل ولم حر

ت ا الـذين هـدموا المـساجد ذات الطـراز، النهـب والهـدم عـلى يـد الأتـراكأوتطله يد الحرق 

، »قـوم همـج«بـأنهم » العثمانيـة«المميزة، مثل جامع شيخو، ولا عجب فقد وصف ابن إياس 

نظام يعرف لا هو ولا وزراؤه ولا أمراؤه ولا عسكره، بـل ) سليم( له لم يكن«وحسب روايته فـ

 القلعـة ربـط الخيـول مـن فيكانوا همجا لا يعرف الغـلام مـن الأسـتاذ ولمـا أقـام ابـن عـثمان 

ــ وعـن عـسكره »  باب الجامع، وصار زبـل الخيـل هنـاك بـالكيمان عـلى الأرضإلىالحوش 

عين نفسهم قذرة يأكلون الأكـل وهـم راكبـون عـلى كانوا جيعانين ال«يصفهم ابن إياس بأنهم 

 .».. أنفــــــــــــــسهمفي عفاشــــــــــــــة هم الأســــــــــــــواق وعنــــــــــــــدمفيخيــــــــــــــولهم 

 
 اسـطنبول مـا سـبب الخـراب إلى مـصر فيونقل سليم الأول، أمهر الأعمال وأرباب الحـرف 

 حرفـة، يقـول ابـن إيـاس إن ٥٠ اشـتهرت بهـا مـصر، حتـى انقرضـت التـيوتوقف الصناعات 

 غاية البلية وفى مدة إقامـة ابـن عـثمان فيلوا عن الديار المصرية إلا والناس ما رح«العثمانيين 

 )١(. القاهرة حصل لأهلها الضرر الشاملفي

                                                        
 )١( https://www.ida2at.com/bn-iyas-the-ottomans-egypt/. 
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)١٠٨( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

كان المصريون يبـدعون الفـن والحـضارة ويكتبـون الادب ويعلمـون ابنـاء المنطقـة كلهـا في 

 وبهـره مـا )١(ة،مـصر الإسـلامي  ميلادية عندما غزى سـليم الأول١٥١٧ هـ ٩٢٣الازهر في سنة 

ــانين ــرة والفن ــرف المه ــاء الح ــع رؤس ــار وجم ــن وازده ــن ف ــاهده م ــه )٢(ش ــم مع  إلى وحمله

 القسطنطينية الوضـع عـلى الخـازوق، بـل إلىالقسطنطينية،وكان مصير من يمتنع عن الذهاب 

سرق وسلب نفائسها فحمل معه أكثـر مـا في القلعـة، ومـا في منـازل الـسلاطين والأمـراء مـن 

نفائس ،كما أخذ ما كان مـن ذلـك في المـساجد والأربطـة والزوايـا، حتـى أعمـدة الذخائر وال

الرخام، وبلغ ما حمله حمولة ألف بعير، غير ما سلبه رجاله وجنوده، حتى مقام الليث بن سعد 

 ومقام الإمام الشافعي سطوا عليها  ،

رت طـوال مـدة  بل اسـتم،ن فظائع الاتراك في مصر لم تتوقف عند لحظة الغزوأومن الواضح 

رغم ان مصر كانـت ومازالـت دولـة مـسلمة بـل  سنة تالية، ٣٠٠حكمهم لمصر لما يقرب من 

كانت عاصمة الخلافة العباسية عندما غزاها سليم، وهو ما يؤكد ان تلك الحرب كانت غـزوا 

استعماريا، وليست فتحا إسلاميا، وان ما تلاها كـان احـتلالا بمعنـى الكلمـة، فيعـد مـا تـم مـن 

لاب الممتلكات نزعا من الأراضي المحتلة يستوجب الاسترداد والتعـويض وفقـا لقواعـد است

  .)٣(القانون الدولي

                                                        

 ومــا ٢٤٦ ، ص ١٩٨٥ راجـع د نعـمات احمـد فـؤاد ، شخـصية مــصر ، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، )١(

 بعدها

هرة اؤلئـك الـصناع ، قبـل ان نبـتلي ، لقد دعا الفاتيكان في روما م مما يدل على مهارة الحرفيين المصريين )٢(

 من الكتابات التـي كتبوهـا باللغـة  الآن في مثلث الجمالون الكبير، مع ما كتبوهإلىبسليم، للقيام بزخارف باقية 

 العربية، د نعمات احمد فؤاد ، المرجع السابق، نفس الموضع

 . راجع رسالتنا بعنوان حق الاسترداد في القانون الدولي، مرجع سابق )٣(
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)١٠٩( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :    و ا وء ا اي

ولا نقول الفتح   الغزو العثماني،أثناءكان الحكم العثماني وبالا على مصر، سواء فيما حدث    

سلمة بل وعاصمة الخلافة العباسية، ام كان عند تولية الـولاة الـذين ، حيث كانت مصر دولة م

لأن من قواعد ()١(فقد كتب المؤرخ الجبرتينكلوا بالشعب المصري والشعوب العربية عامة ، 

 أمروا أميرا في ولاية، ولم يفلح قتلوه وسلبوه وربما فتلوه وخصوصا إذادولة العثمانيين، انهم 

 ان الـوالي لا )٢(يقرر الدكتور عاصم الدسوقىوكما  ، كان الوالي ناجحاذاإ، اما ) كان ذا مالإذا

 خوفا من ان يطمع في الحكم ، فكانوا يتركونه يمكـث في ،يبقى اكثر من ثلاث سنوات ويتغير

 شهور، خصوصا عندما يصل السلطان ان هذا الـوالي لـه شـعبية كبـيرة، فكـانوا أوالحكم سنة 

 . بلاده فوراإلىلك كان يتم عزله وارساله يخشون ان يستقل بالبلاد، لذ

 ويذكر الجبرتى ما فعله محمد على في مذبحة المماليك الذين دافعـوا عـن مـصر بـأرواحهم،

وشادوا ببسالتهم مجدا لا يمحـى، واقـاموا فيهـا أيـام دولهـم الزاهـرة للعلـم والأدب صروحـا 

عن مصر بينما كان الولاة في مـصر الفرنسيين  وكانوا هم الذين تحركوا وحاولوا رد .. )٣(رفيعة

واتباعهم يتوارون، وبينما كانت حكومة السلطان تسلم مصر ، فريسة ذليلة لغزاتها الجدد، هذه 

البقية الباقية من جنود بواسل ، هي التي خشي محمد علي من بطـشها بـسلطانه، فلجـأ للقـضاء 

دا   جانـب المماليـك إلى أوضع ضروب الغدر ودبر مذبحته،التي راح ضحيتها إلىعليها 

      ل ا و ،ا  "        و ا   ف اوأ 
 وعنـدما تحقـق العـسكر مـن "وأظهـروا كـامن حقـدهم   ب، و ا أا       

ت ااء ا و      إلىكـالجراد المنتـشر  حصول الواقعة وقتـل الأمـراء، انبثـوا

                                                        
، ٢٠٠٣ في كتابة عجائب الآثار في التراجم والاخبـار، الجـزء الـسادس، مكتبـة الأسرة، القـراءة للجميـع )١(

 ٤٣٤ص 

 جمـادى ١٦ الـسبت ١١٨٣ ، العـدد٢٢ العربي، الـسنة الأهرام حوار مع الدكتور عاصم الدسوقي ، مجلة )٢(

 ١٩-١٨، ص٢٠٢٠ يناير ١١-هـ١٤٤١الأولي

 ، الهيئـة المـصرية الأسرةمؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري ، مكتبة  محمد عبد االله عنان، )٣(

  ١٨٦، ص ١٩٩٩العامة للكتاب ، طبعة خاصة من مكتبة الخانجي ، 
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)١١٠( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ور     وا ا فولجوهـا بغتـة ونهبوهـا نهبـا ذريعـا ، وهتكـوا الحرائـر  ط ، 

والحريم ، وسحبوا النـساء والجـواي والخونـدات والـستات، وسـلبوا مـا علـيهن مـن الحـلى 

والجواهر والثياب ، وبعضهم قبض علي يـد امـرأة ليأخـذ منهـا الـسوار فلـم يـتمكن مـن نزعـه 

 "وسـالت الـدماء في الأقـاليم والقــرى ..نـت المذبحـة عامـة بـسرعة، فقطـع يـد المـرأة ، وكا

ُووردت الرؤوس في ثاني يوم من النواحي، فوضعت بالرميلة، وعلى مصطبة السبيل المواجـه 

ون ا ن    ارض ق  ا ،  ا  ..لباب زويلة

       ء وارؤوس ا  ة رؤوس اه، و    ا  ا  ا
  "ا     م ه ا  ا اادث"اة

فهذه المشاهد تشكل جوهر جريمة الاصطلام في القانون الدولي وهي اكثر بشاعة ممـا فعلـه 

 .. جانبها ما فعله هتلر وشارون إلىاكبر الطغاة في عصرنا، فيتوارى 

 قد ينتحـل التـاريخ الموضـوع كـل مـا يـستطيع مـن "دكتور محمد عبد االله عنان وكما يقرر ال

اعذار لمحمد علي، وقد يبرر المذبحة العلويـة ، بأنهـا عمـل مـن اعـمال الـسياسة، قـضت بـه 

الحكمة والضرورة، ولكن مهما كانت قيمة هذه الاعذار ، فإن النقـد النزيـه ، سـيذكر دائـما أن 

نت ضربة اليمة للقومية المصرية، وانها عصفت اشد العصف بحيوية هذه الواقعة الدموية ، كا

 رهط من العناصر الأجنبية الدخيلة ، لاسترقاق الطبقات إلىمصر وبنائها الاجتماعي ، ومهدت 

  المصرية الصميمة واستغلالها أجيالا

( ه واذا كان الجبرتي قد اسهب في وصف تلك المذبحة فإن المذكور في هذه الطبعة من كتاب

قليل من كثير سـطره الجـبرتي، فقـد صـادرت الحكومـة ) عجائب الاثار في التراجم والأخبار

المخطوطة الأولى للكتاب وأصدرت الحكومة طبعة حذف منها ما لم يرق، للذين يريدون أن 

 يصوروا محمد علي للخلف، في صورة الملاك الطاهر

    واا ا  أظ   

 محمد علي أعمال السلطنة، ومسئوليتها عن أو العثمانية مبراطورية ان نعرف دور الإأردنا ذاوإ

 جانـب المماليــك، رغـم ان مــصر هـي التــي إلىوالمذبحـة التـي ارتكبهــا في حـق المــصريين 

 المشايخ لئكيخها الكبار،الا انه انقلب علي أواختارت محمد علي واليا عليها، ممثلة في مشا

ونفي كبيرهم عمـر مكـرم ، واسـتقل بالـسلطة وانفـرد بهـا، بتفـويض مـن الـسلطنة وفرق بينهم 
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)١١١( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، فقد كان محمد علي داهية يملك مؤهلات الحكم أكثر ممـا يملـك عمـر مكـرم )١(ورعايتها، 

كما تقول الدكتورة نعمات أحمد فؤاد، فهناك كما تقول أناسا عندهم استعدادا )بن البد الطيب(

 من علي؟ ان أصحاب القيم عادة لا يصلحون للعصا  خير لتاريخهل معاوية في ا.. للحكم 

 ان تمكن إلىوالمبقية عليه في سلطته، فقد كانت السلطنة هي المشرفة علي أعمال محمد علي

من منافسة السلطان وكاد ان يستولي على السلطنة، إلا ان الدول الغربية اتفقـت عليـه، وتنـازل 

 ١٨٤٠ لأسرة محمد علي في اتفاقية لندن السلطان عن ولاية مصر وجعلها ارثا

 وقد ذاق الشعب من ولاية محمد على ما لم يذقه من قبل، حيث كان يدفع للسلطان العثماني 

 جانب احتياجات الجيش والقـصور إلى اتاوة سنوية ، حتى يتمكن من الاستمرار في الحكم ،

  ، وض اا ن أن در ت اس،  رت اد    ،الملكيـة 

ووقع علي الشعب مظـالم كثـيرة ولاحقتـه  ، اار وار وأب اف واع     

اعمال السخرة والارهاق، ولم يذق طعم الحرية الشخصية، ولا حق الملكية ، فقد تملك كل 

التجـارة ، أراضي مصر ووضع نظام احتكار المحاصيل الزراعية وبيعها ،كما احتكر الصناعة و

.. لأنه ضرب عليه حجابا من الفقر والجمود ،   الشعب اساءة كبرى،إلىوقد اساء هذا النظام 

  )٢(ولم يفكر جديا في وضع تظام للشورى يعود الشعب على المشاركة في الحكم

 أوويشهد الكتاب الغربيون على ما ارتكتبته القوات التركية وبصفة خاصة التشكيلات الخاصة 

ية ،في وأد الثورات العربية ضد الاحتلال والظلم العـثماني مـن فظـائع ضـد الـشعب الانكشار

ــصفة عامــة، فيقــرر اســتودارد  ــة ب ــشعوب العربي ــة )٣(المــصري وال ــدات الخاص  ان تلــك الوح

                                                        
عبد الرحمن الرافعي ، تاريخ الحركة القومية وتطور نظـام الحكـم ، مكتبـة الاسرة الهيئـة المـصرية العامـة  )١(

 بعدها وما ١٧ ، ص ١٩٩٨للكتاب، 

 عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي ، المرجع السابق، نفس الموضع راجع ، )٢(

 )٣( Philip H. Stoddard, "The Ottoman Government and the Arabs, 1911 to 

1918: A Study of the Teskilat-il Mahsusa," unpublished Ph.D. dissertation, 
Princeton University, 1963, pp. 1-2, 52-8. cited at ,John Chalcraft 
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)١١٢( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 اثناء الحرب العالمية الأولى، والتـي كانـت )Teskilat-i Mahsusaالتشكيلات المحسوسة (

 مخصصة للتعامل مع الانفصاليين العـرب والاسـتعمار  الف جندي، كانت٣٠٠تضم حوالي 

الغربي، واستخدمها القادة الاتراك في تلك الحرب لعمليات حربية خاصة في القوقاز ومـصر 

 على سبيل المثال اسـتخدمت تلـك القـوات للـسيطرة عـلي ١٩١٥وبلاد ما بين النهرين، وفي 

  الواحات في خط تقدم العثمانين نحو قناة السويس

ى عارا على السلطنة العثمانية ما فعله السلطان عبد الحميد الثاني مع الزعيم احمد عرابي ويكف

عندما أراد ان ينتصر لابناء مصر ويستعيد حقهم في قيادة جيشهم الوطني، في مواجهـة طغيـان 

الخديوي توفيق الذي ميز الأجانب ، وولاهم المناصب العليا في الجيش وحرم المصريين من 

 احـتلال مـصر، وأصـدر فرمانـا باعتبـار إلىما كان من السلطان الا ان دعى الانجليـز حقهم ، ف

عرابي متمردا خارجا عن أوامر الخليفة، وبعد ان سلم جزيرة قبرص لانجلترا فـتح لهـم بـاب 

 مصر وعرقل كفاح المصريين في الزود عن وطنهم 

بقـدر مـا كـانوا حريـصين عـلى وهكذا فإن العثمانيين لم يكونوا ممثلـين للخلافـة الإسـلامية، 

وشـهوة  الملك والـسلطان، ويمارسـون قهـر الـشعوب في الولايـات التابعـة، مـن أجـل المـال

السلطان والتوسع شرقا وغربا ، وكانوا يحققون ذلك بالسلاح والغدر، ولا يألون في مسلم إلا 

  .ولا ذمة، ولا يتبعون من سنن الحروب إلا كل منهي عنه في الاسلام ومستجهن

ر اام  راطما :  

 في مصر وقفت تركيا ضدها ١٩٥٢ العثمانية وعندما قامت ثورة مبراطوريةوحتى بعد انهيار الإ

  طرد السفير التركي في مصر في ذلك الوقتإلىوحاولت التدخل في شؤونها، مما أدي 

                                                                                                                                                             
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-
studies 
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)١١٣( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 برا وبحرا وجوا ،ن اعمال البلطجةولعل ما نشهده اليوم من سلوك دولة تركيا برئاسة إردوغان م

 تذكرنا التي ، لهو دليل على تلك النزعة التخريبية)١(في علاقاته الدولية بدول العالم شرقا وغربا

 . العثمانية في سابق عهدهامبراطوريةبما كانت عليه الإ

 )٣(يحكي لنا الحلم العثماني الذي تحقق بقوة السلاح)٢(عل كتاب جورجي زيدانول

                                                        

بقواتـه والمرتزقـة والـدواعش الـذين يمـولهم ويـسلحهم في ليبيـا دخولـه اردوغـان، ت ممارسا ومن امثلة )١(

 مـن اعتـداء عـلى حقـوق قـبرص واليونـان في المنـاطق طالبحر المتوسـوسوريا وشمال العراق، وما يفعله في 

علـه مـع الاقتصادية الخالصة لهما ، وما يفعله مع روسيا رغم تحالفـه معهـا باسـقاط الطـائرات الروسـية،وما يف

مصر بتمويل وايواء وتسليح الإرهابيين ونقلهم إلى حدود مصر،في سبيل اقامة دولة الخلافـة المزعومـة، خـير 

 دليل على ذلك

مصر العثمانية، المنشور بمعرفة مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، على شبكة المعلومـات الدوليـة ، يبـين  )٢(

   ١ ٧٤ ٦٤١٦ ٩٧٧ ٩٧٨:  تدمك١٥٩٠٨ رقم إيداع ٢٠١٢ مصر، كثيرا من جوانب تاريخ الدولة العثمانية في

والعثمانيون شأنهم في تأسيس دولتهم مثل شـأن الـسلاجقة، فـإنهم جـاءوا مـن تركـستان وهـم أهـل دولـة  )٣(

حـدود الـصين الـشمالية، ويغلـب عـلى الظـن أنهـم  وأصلهم من التتر الذين يقطنون ما يجاور جبـال التـاي عنـد

ًون قديما بالشجاعة وشدة البأس ، ويقال إن جماعـة مـنهم ينتـسبون إلى جـد يقـال لـه تـرك الإسكتيون المعروف

القرن الأول للميلاد، وأقـاموا فـيما هـو الآن تركـستان، وهـي مـشهورة بجـودة الإقلـيم وخـصب  ًنزحوا غربا في

 .المرعى وجمال المكان وقوة الأبدان

م وهـم لا يزالـون في حـال الجاهليـة، ولم يعتنقـوا وما اسـتتب لهـم المقـام هنـاك حتـى أخـذوا يمـدون سـلطته

وقلنـا إن . إحداهما الـسلاجقة المتقـدم ذكـرهم الإسلام إلا في أواسط القرن الرابع للهجرة وأشهرهم طائفتان،

ٍمنهم فرعا ظل سائدا في آسيا الصغرى إلى أواخر القـرن الـسابع للهجـرة، وسـلطانه يومئـذ عـلاء الـدين كيقبـاد  ً ً

 . م١٢٩٦ / ـ ه٦٩٦  الملك سنةالثاني، تولى

أما الأوغوزية فما زالوا مقيمين في تركستان حتـى ظهـر جنكيزخـان القائـد المغـولي وغـزا قبائـل تلـك الـبلاد، 

ًيطلبـون مقامـا ومرعـى لماشـيتها، ومـا زالـوا  فأذعنوا له إلا الأوغوزية فإنهم هاجروا بقيادة أمير يـدعى سـليمان ً

ون الفرات أن أميرهم سقط بجواده في النهر ومات، فـدفنوه هنـاك وهـو جـد ًيسيرون غربا حتى حدث وهم يعبر

هذه الدولة فأصبحوا بعده جماعات متفرقة، فاتخـذ ابنـه أرطغـرل قيـادة جماعـة مـنهم  السلطان عثمان مؤسس

معركـة بـين الـسلجوقيين والمغـول وسار بهم يخترق آسيا الصغرى، وهـو في بعـض الـسهول شـاهد أرطغـرل 
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)١١٤( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

 مبراطوريـةل حلم الفتح والتوسع بالقوة والسلاح قائما، لدي حكام تركيا بعد انهيار الإومازا ،

 )١(العثمانية، حتى يومنا هذا يداعب إردوغان الذي ظن ان الحلم على وشك التحقق مرة أخرى،

لا ، فظـن هـذا الـرئيس الـذي الإرهـابيون الإخوان واعتلاها ٢٠١١ يناير ٢٥عندما قامت ثورة 

، إلا ويحـاول »أنـا زعـيم أحفـاد العثمانيـين«و» حفيـد العثمانيـين«بة حتى يعلن أنه تفوت مناس

 تركيـا في ولت من الزمن، فلا يكتفى بتوارث الحكـم التيأردوغان أن يعيد أمجاد هذه الدولة 

                                                                                                                                                             
فنال منزلة رفيعة لدى علاء الدين الـسلجوقي فأقطعـه بقعـة كبـيرة يقـيم السلوجوقيين وانتصر لهم ،  إلىفانضم 

ًفيها برجاله على حدود فريجيا وبيثينا، فكانت أرضا خصيبة ذات مرعى حسن  . وفي البقعة نشأ ابنه عـثمان+ —ً

ِّوشب وترعرع وما زال أرطغرل تحت رعاية علاء الدين حتى توفي فخلفـه ابنـ ِّثـم تـوفي عـلاء الـدين . ه عـثمانُ ُ

 . م وهو أول أمراء آل عثمان١٣٠٠فاقتسم أمراؤه مملكته، فاستقل عثمان بما لديه سنة 

 وكان والـدها " مال خاتون " المأثورة بين العثمانيين، أن عثمان هذا عشق وهو شاب فتاة تدعىرواياتومن ال

َشيخا تقيا ورعا طاعنا في الـسن اسـمه أدبـالي، َ ًً  فلـما شـعر بمحبـة عـثمان لابنتـه، خـاف العاقبـة وصـار يحـاول ًٍّ

 .إبعادهما الواحد عن الآخر، وبالغ في حجاب ابنته لأنه لم يكن يطمع بمصاهرة ابن حاكمه

ًفجاء عثمان ذات ليلة ليبيت في منزل أدبالي وقضى معظم الليل هاجا بحبيبته حتـى غلـب عليـه النعـاس، فـرأى  َ َ

ًحتى غطى كل ما كان واقعـا تحـت نظـره مـن  ج من صدر أدبالي، ثم رآه يتسع بسرعةفي الحلم كأن القمر خار

الأرض، ثم أخذ في التقلص حتى عـاد إلى حجمـه الأول، وارتـد إلى صـدر أدبـالي كـما كـان، ثـم رأى شـجرة 

أدبالي، وأخذ ظلها يمتد حتى غطى البر والبحر، وتـراءى لـه أن أنهـر دجلـة والفـرات  عظيمة خارجة من صلب

ــشجرة ــل تلــك ال ــة مــن أص ــل خارج ــة والني ــستظل. والطون ــوروس وهيمــوس ت ــاس وأطلــس وط ــال قوق  وجب

ورأى أوراقها تستطيل وتسترق حتى صارت كالسيوف ورءوسها مصوبة إلى أشهر عواصم العالم، . بأغصانها

 .ًخصوصا القسطنطينية الواقعة في ملتقى القارتين ومجمع البحرين

َّتين ويـاقوتتين مـصطنعة في فـص خـاتم وأنـه أهـم أن يجعـل ذلـك الخـاتم في وخيل له أنها جـوهرة بـين زمـرد َ َ

سيكون من مستقبل ذلك الشاب، وأنه  ًإصبعه، فاستيقظ مبغوتا، فأخبر أدبالي في الصباح بما كان، فاستبشر بما

 .سيمتلك القسطنطينية

د حاول بعضهم فتح القسطنطينية، وما انفك خلفاء عثمان كلما اتسع سلطانهم يزدادون ثقة بمآل ذلك الحلم، وق

من سلاطين آل عثمان، وبينـه وبـين صـاحب الحلـم نحـو  ًفرجع ولم ينل وطرا، حتى ظهر محمد الفاتح السابع

 . ٣٠-٢٩ُ سنة، ففتحها بعد أن يئس المسلمون من فتحها، جرجي زيدان ،المرجع السابق ، ص ١٦٠

  ٢٠١٤ نوفمبر ٠٢الأحد، جريدة اليوم السابع عدد  )١(
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)١١٥( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وتغيير دستورها، ليصبح بعد أن كان رئيس الوزراء رئيسا للجمهورية، ولكنه لا يترك فرصة إلا 

ــالطبع  شــفيويتــدخل  ــة والإســلامية، وب ــبلاد العربي ــا مــصر وينــصر الإرهــاب فيؤون ال  قلبه

إلا ان  ، كان اردوغان يظن ان الحلم سيتحقق مرة أخرى،والجماعات المتطرفة ومنها الإخوان

 شـعبها وامتهـا العربيـة إلى قد بخرت هـذا الأمـل لديـه، إذ عـادت مـصر ٢٠١٣ يونية ٣٠ثورة 

 .التي اوشكت ان تبتلعهاوانقذها جيش مصر من الهاوية 

 وثار إردوغان وجن جنونه فاحتضن قيـادات الجماعـة الإرهابيـة الهاربـة وسـلحهم ودربهـم، 

ومول عمليات الإرهاب والتخريب ليعيثوا في ارض مصر فسادا ودمارا وتخريبا، بالاتفاق مـع 

ل من الشرق والغرب والشمال والجنوب فمـن عمليـات تـسل دويلة قطر، وحاول حصار مصر

ــا  ــتلال ليبي ــسودانية واح ــواكن ال ــرة س ــسكرية في جزي ــد ع ــة قواع ــيناء ،وإقام ــاب في س وإره

بالمليشيات وقوات المرتزقة والدواعش، والتحالف مع نظام السراج العميل لبيع الوطن الليبي 

 بثرواته البرية والبحرية من الغاز والبترول ،حتى وضـع ارصـدتها الماليـة في بنـوك تركيـا، إليه

الله قيض لمصر قيادة حكيمة افشلت مخطط إردوغان وأعوانه وسارت بمصر في طريق ولكن ا

  .التنمية والتقدم واالله غالب على أمره
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)١١٦( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ما ا:  
  مت ار  ا وا   

 

العثمانية من تطالب تركيا برد كل الممتلكات التي نهبتها الدولة  وأخيرا فإن من حق مصر ان     

 الأضرار يومنـا هـذا، وكـذلك التعـويض عـن إلىمصر والتي مازالت متاحفهم شـاهدة عليهـا 

والمعاناة التي لاقاهـا الـشعب المـصري عـلى يـد الطاغيـة سـليم الأول ومـن بعـده مـن الـولاة 

والسلاطين، من قتل للشعب المصري وسرقة مقدراته واستنزاف ثرواتـه، عـلى مـدار سـنوات 

 تسليم مصر لقمة سائغة للاحتلال الإنجليزي البغيض، واعاقة كفاح شـعب مـصر طوال وعلى

في التحرر ، وذلك وفقا لما اوضحنا خلال هذه الدراسة،وفقا للشريعة الاسلامية ووفقا لقواعد 

  )١(القانون الدولي

ة كما ان من حق مصر الاسترداد للممتلكات والتحف والاثار والممتلكات ذات القيمة التاريخي

 في ظل الاحتلال، وذلـك أووالحضارية والروحية التي انتزعت من اقليمها اثناء الغزو التركي 

 إذا التعـويض عنهـا أو كانت تلك الممتلكات المنزوعة باقيـة عـلى حالهـا، إذااستردادا عينيا، 

 فقدت، ونهب ثرواته التي قـدرت وقتهـا بحمولـة الـف جمـل مـن الـذهب أوكانت قد دمرت 

خلال الغزو التركي بمعرفة سليم الأول ، نفائس والغلال والملابس والنقود الذهب وال والفضة

  عام٣٠٠ اكثر من إلىعلى مدار سنوات طوال ، امتدت ثم 

ولعل من أقدس الممتلكات الأثريـة والروحيـة التـي انتزعهـا الـسلاطين العثمانيـين مـن مـصر 

 وتلك الآثار التي كانت )٢( عليه وسلموالمدينة المنورة، تلك الخاصة بالرسول محمد صلى االله

                                                        
راجع للمؤلف رسـالة الـدكتوراة بعنـوان حـق الاسـترداد في القـانون الـدولي ، كليـة الحقـوق جامعـة عـين  )١(

  ١٩٨٣شمس، 

ّثالث مجمعات النهب العثماني مقرهـا متحـف تـوب كـابي، مخصـصة لآثـار الرسـول، سرقهـا سـلاطين  )٢(

. المدينـةمكـة و.. لمقدسـتين إسـلامياالترك طوال قرون الانحطـاط، مـن بغـداد ودمـشق والقـاهرة والمـدينتين ا

 ”قطـار الأمانـات المقدسـة“ّدرتها ما اغتصبه السفاح فخرالدين آخر المحتلين العثمان لمدينة النبي فيما سماه 

مصاحف أثرية، سيوف الصحابة ومفـاتيح الكعبـة، مجـوهرات وشـمعدانات :  قطعة نفيسة٣٩٠، حاملا ١٩١٧

بُردتـه، سـيفه، خـصلة مـن :  أثـرا لخـاتم الأنبيـاء٣٠أقيمهـا . ر وغيرهـاّذهبية، لوحات مرصعة بالألماس، مبـاخ
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)١١٧( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الصحابة والتـابعين والأئمـة الـصالحين كالـسيدة أضرحةموجودة في المشهد الحسيني وفي 

 المـصحف إلىم إضـافة  نفيسة والسيدة زينب والإمام الليث بن سعد والإمام الـشافعي وغـيره

وحـت بـين أربـع ، أحـد النـسخ التـي ترا”المـصحف العـثماني“الشريف في نسخته الاصـلية 

ُوسبع، حسب الروايات، وخطت في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وكانـت في القـاهرة حـين 

احتلها سليم خان، وكان يقسم عليها سلاطنة المماليك وولاتهم وكبار رجال الدولة، وتتباهى 

 .الدوحة بحصولها على صورة منه

دادها ، ولعـل أبلـغ دليـل عـلى  عربيـة يجـب اسـترأو الروحيـة ملكيـة مـصرية الآثـارفكل هذه  

 العاصـمة التركيـة بطريقـة مـشروعة، بـل إلىسرقتها، انه لا يمكن ان يثبت أحدا ،انها وصلت 

حوادث الزمان “، فمثلا المخطوطة التي نجت من )١(وعليها اختام المكتبات التي سرقت منها 

ر الأنـصاري، لشهاب الدين بن الحمصي أحمد بن محمد بـن عمـ ”ووفيات الشيوخ والأقران

عام  ”مكتبة سوهاج“والأخيرة تحمل ختم .. موزعة بين ثلاثة أجزاء في مصر وبريطانيا وتركيا

١٧٠١ 

 التي ارتكبتها جماعة الإرهـاب الأضراركما من حق مصر ان تطالب تركيا بالتعويض عن  -

رض  بالـسلاح والعتـاد لتعيـث في اوأمـدهاالتي شجعها اردوغان ومولها ودربهـا  ) الإخوان( 

  الرخيص لصالح الجماعة الإرهابية الإعلاممصر خرابا ودمارا، ومازال يسخر أدوات 

                                                                                                                                                             
شعره، مكحلته، نعله، عمامته، عصاته، رايته الحمراء خـلال فـتح خيـبر، خطاباتـه إلى الملـوك، أثـر قدمـه عـلى 

 ٢٠٢٠ فبراير ٢، راجع محمد طعيمة، جريدة العرب، في اغتصب من قبة الصخرة في القدس.. حجر

 )١( http://dx.doi.org/10.1080/13602004.2013.779070وThe Question of Genocidal 
Tendency in the Minority Politics of the Young Turks KEMAL ÇIÇEK 

 .كمال زهرة المرجع السابق
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)١١٨( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ا ا:  
  اد   ات

قد يثير البعض بعض الشبهات حول ما فعلـه العثمانيـون بمـصر بـدءا مـن سـليم الأول الـذي -

 نهـب ثرواتهـا كـما نصب المشانق وادار المذابح للشعب المصري ،ولـيس للمماليـك فقـط،

وحمل معه كنوزها واثارها ومهرة صـناعها، ومـا فعلـه الـولاة العثمانيـون مـن بعـده في سـخرة 

الشعب المصري والاستمرار في نهب ثرواتها وخيراتها على مدار السنين ،واستخدام شـبابها 

  العثمانيـة في مواجهـة الـشرق والغـرب ، قـدمبراطوريـةكوقود لحروب التوسع التي شـنتها الإ

يثيرون الشبهات حول كل ذلك، بالقول ان ما فعله العثمانيون هو امر متعارف عليه في الحروب 

 في ذلك العصر ولا غبار عليه

 العثمانية في مصر والشام كان ضروريا مبراطوريةبل وقد يتجاوزون ذلك للقول بأن تدخل الإ-

 ستبدادلقمع الحكام المماليك الذين اذاقوا تلك الشعوب نير الظلم والا

  -: ود  ذ مل 
ان سنن الحرب في ذلك الوقت ليست هي المعيار الذي نقيس به سلوك دولة مـسلمة في :أو 

العسكرية لم تفعل ما  مواجهة دولة مسلمة أخرى، وانه حتى الدول غير المسلمة في مواجهاتها

ت ،بل ان تلك الـدول فعله سليم الأول بمصر، من قتل وتمثيل بالجثث ونهب وتدمير للمتلكا

غير المسلمة قد وضعت تنظيما للحرب مكنها من استرداد الممتلكات التي تنتزع من الأراضي 

  )١(المحتلة اثناء الاحتلال

مان الحرب التـي شـنها سـليم الأول لم تكـن ضـد الكفـار بـل كانـت في مواجهـة مـصر :و 

من تراث إسلامي وجده محفوظا في المسلمة، والدليل على ذلك ما نهبه سليم الأول من مصر 

 مساجدها المشهورة ،بل انه اقتحم تلك المساجد وخربها فلم يكن هو المسلم ضـد الكفـار ،

 االله بالحكمـة إلىبل هي حرب شهوة السلطة والحكم والسيطرة والتوسع ، لا الفـتح والـدعوة 

                                                        
قانون الدولي، جامعة عين شمس، دار النهضة العربيـة ، الطبعـة الأولى راجع رسالتنا ، حق الاسترداد في ال )١(

 ،١٩٨٣ 
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)١١٩( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الثاني من الهجرة،والموعظة الحسنة بهدف دخول الإسلام، فقد كانت مصر مسلمة منذ العقد 

 قبل ان يولد هو واجداده العثمانيون بمئات السنين 

: ان التخرب في الحـرب حتـى في مواجهـة أعـداء المـسلمين امـر لا يقـره الـشرع ، وفي 

  )١(:تفصيل ذلك نقول ان للفقهاء في منع التخريب ثلاثة آراء

ز قتـل المـواشي ولا تحريـق  انه يجوز قطع الأشـجار والـثمار وتخريـب العـامر ولم يجـاول

 النخيل ، وبهذا قال الامام مالك ومن معه 

مغـير ذلـك ، وبهـذا قـال أو فيقرر انه يكره قطع الشجر والثمـر وتخريـب العـامر كنيـسة ا 

 الاوزاعي

لم إذا، فيقرر انه تحرق البيوت والأشجار اذاكانت معقلا للعدو يحتمي به ، ويكره ذلك ا 

 له ، وبهذ قال الشافعييتخذها معقلا 

  أيوفي موقف الإسلام من هذا الموضوع ، بعد الموازنـة بـين هـذه إليه الذي نميل ا 

الآراء وادلتها الشرعية ، هو ان الأصل عدم قطع الشجر والزرع والثمر، لأن الغرض من القتال 

الـشجر وهـدم البنـاء  تبـين ان قطـع إذاوأنـه . ليس إيذاء الرعية ولكن دفـع اذى الراعـي الظـالم

ضرورة حربية لا مناص منها فيتم ذلك على اته ضرورة من ضرورات القتال ، كما فعـل النبـي 

صلى االله عليه وسلم في حصن ثقيف، وانه ينبغي ان يكون كلام الفقهـاء الـذين اجـازوا القطـع 

 )٢(وتخريب العمران مقصورا علي هذه الضرورة 

                                                        
 ٧٨-٧٤المرجع السابق ، ص  )١(

 المرجع السابق نفس الموضع  )٢(
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)١٢٠( مت ارو را ا ا وا و   ا وا ون اما  درا  

ة المـسلمين بالاعـداء فـما بالـك بعلاقـتهم ببعـضهم  كان هـذا الحظـر صـحيحا في علاقـوإذا

البعض، فلا شك ان ما فعلـه سـليم الأول ومـن لحـق بـه مـن الـولاة الثعمانيـين، هـو افـساد في 

 الأرض واالله لا يحب الفساد

 مصر والشام لإنقاذ الشعوب من ظلم الحكام المماليـك ، فالتـاريخ إلىاما القول بأنه جاء  -

 ، وما اشبه اليوم بالبارحة ، فهذا دأب المحتل على مر العـصور ، يشهد على عكس ذلك تماما

وهو ذاته ما قالته الولايات المتحدة وبريطانيا عندما أقدمتا علي احتلال العلراق لانقاذه من ظلم 

 ، عندما انفرط عقده وتفرق جيشه ، ومازال العراق بل والوطن العربي ٢٠٠٣صدام حسين في 

  .الغزو دون ان يتحقق له الأمن هذا آثاركله يعاني من 

وعلى ذلك فلا وجه للدفاع عما فعله سليم الأول في مصر والولاة العثمانيون من بعده ، ويجب 

 كانـت إذا ـ إقليمها ،واسترداد الممتلكات التي انتزعت من إضرارالتعويض ما لحق مصر من 

  . التعويض عنهاأو الآنباقية حتى 

 التفسير، واالله المستعان ومنه التوفيـق والـسداد وتحيـا أوتمل التأويل فالأدلة قائمة ثابتة، لا تح

 .مصر

 ا   
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)١٢١( ا  مموا ث ا ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  س ات

...............................................................................................................٣١  

  ٣٣.................................... ا  امن او وا اا : ا اول

  ٣٣.................................GENOCIDEا  ا  امن او : ا اول

ما أ: ان ا٣٦.......................................................................................ر  

ا ا :ا ا  ا ................................................................٤١  

ما ا  :ما وا  را ا ..................................................٤٦  

  ٥٢.................................................................................إمر و ا: ا اول

ما ا :وث ا ت٧٨..............................................................................إ  

ا ا :را ا  ا وا ........................................................٩٦  

اا ا :ما وا   ا  داد واا  را ......................٩٩  

ا ا :ا وا و   مت ار............................................١٠٣  

  ١٠٣.........................................................................رت ام  :ا اول

  ١١٦......................................... او ا  رت ام :   اما

ا ت: اا   د١١٨...........................................................................ا  

  ١٢١..................................................................................................س ات

  


